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رئيس التحرير

سوريا وكنزهم المفقود

ــذ  ــدة من ــه مــرّات عدي ــم أجنبــي حضرت ــزل« فيل ــد في المن »وحي

ســنوات مضــت, ومــا زلــت أحــرص عــى مشــاهدته كلــا 

ــن. ــن حن ــة م ــة نوب ــام الطفول ــي إلى أي انتابتن

تتمحــور قصــة الفيلــم حــول طفــل صغــر يغــادر أهلــه المنــزل 

ــدرك  ــة, لا ي ــة محترف ــزل عصاب ــم المن ــداً, لتداه ــه وحي ويتركون

ــوده حدســه أن هــؤلاء أشرار  ــا, ويق ــا ومقاصده ــل غاياته الطف

ــة  ــا العصاب ــي فيه ــليّة تنته ــة مس ــم لعب ــدأ معه ــب, فيب فحس

ــة. ــة العدال ــم الى قبض ــة الفيل ــع نهاي م

ــة دون أدنى  ــك المعرك ــل خــاض تل ــك الطف ــة أن ذل ــبّ الحكاي ل

ــه  ــه وميل ــه, وســاعدته فطنت ــا إلى منزل ــم عــن ســبب قدومه عل

ــة  ــه عصاب ــه في وج ــره لنفس ــى أداء دور لم يخ ــلية ع إلى التس

ــب  ــة لتهري ــات اســتخبارية وشركات عالمي ــع إلى جه ــة تتب منظم

ــث  ــاءت لتبح ــة, ج ــر المشروع ــلحة غ ــر الأس ــا تطوي تكنولوجي

عــن شريحــة الكترونيــة وصلــت خطــأً إلى صلــب دميــة ابتاعهــا 

ــده المشــاكس. ــل لول ــد القــادم مــن ســفر طوي الوال

العــدد  لمقدمــة  المقدمــة  تلــك  سرد  مــن  إليــه  رميــت  مــا 

ــيط  ــوم, وتبس ــارعنا الي ــال ش ــا وح ــر حالن ــو تصوي ــهرية ه الش

اليوميــة. التــي تفصــل حياتنــا  الصــورة المعقــدة 

ــب  ــا أن نطل ــا أجدادن ــن علُّمَن ــن الذي ــا لم نح ــل أدركن ــرى ه ت

العلــم ولــو في الصــن كنّــا نتوقــع يومــاً ان يطــرق جيــش الصــن 

ــاطئ  ــى ش ــى ع ــل والح ــداد الرم ــداده تع ــغ تع ــذي يبل - ال

ــا؟. ــرب علين ــاً للح ــا طلب ــا – أبوابن فراتن

ــاء  ــة فج ــاك القطبي ــد الأس ــن صي ــروسّي م ــدبّ ال ــلّ ال ــل م ه

يصطــاف عــى رمــال شــواطئنا الدافئــة والعائمــة عــى بحــر مــن 

ــة؟. ــروات الطبيع ث

وإيــران, ذلــك السرطــان الــذي تغلغــل كالسرطــان في خلايــا 

الأمــة الضعيفــة فباتــت تــأكل بعضهــا بعضــاً, تــرى عــاّ ينقــب 

ــا؟. ــق وفي حواريهّ ــراف دمش ــى أط ــا ع كهنته

أمــا إسرائيــل فعندهــا مــن الحجــج مــا يقنــع حتــى لــو لم يكــن 

مقنعــاً بذاتــه, لم لا وهــي ميــدوزا الــرق الأوســط )ومــن يرنــو 

لهــا – غــر مــا تحــب وتشــتهي- هالــك( عــى رأي أحمــد مطــر؟

وتركيــا أتراه عاودهــا الحنين إلى أمجاد الأجداد؟

ولــو أكملــت صفحــات العــدد وانــا أعــدد مــن يمــارس عباداتــه 

أنهيــت  لمــا  مقدســة,  حــروب  عــر  المقدّســة  أرضنــا  عــى 

ــا  ــوا أو عــى وشــك التدخــل في شــؤون منزلن تعــداد مــن تدخلّ

ــات, ولم  ــى أم دولاً أم دوي ــوىً عظم ــوا ق ــواء كان ــة, س الداخلي

ــات. ــات والمنظ ــل الهيئ ــن تدخ ــلم م نس

منهــم مــن جاءنــا مكــرّاً عــن أنيابــه مســتعرضاً عضلاتــه, 

كرتونيــاً  لنــا صندوقــاً  يحمــل  مبتســاً  جاءنــا  مــن  ومنهــم 

والأرز. بالمعكرونــة  متخــم 

ــه قــد  ــه أجندت ــة ومنظمــة وفــرد مــن هــؤلاء ل ــة وهيئ كل دول

تأبطهــا وأرســل موظفيــه لتطبيــق بنودهــا, بخطــوات محســوبة 

ــر  ــة ع ــداف مرحليّ ــائي وأه ــدف نه ــا ه ــالم فيه ــة المع وواضح

ــرأ  ــا لا نق ــداً أنن ــون جي ــم يدرك ــن, وه ــالة واضحت ــة ورس رؤي

ــم  ــر منظماته ــم ع ــى خطاه ــر ع ــف نس ــا كي ــداً فيعلمونن جي

وواجهاتهــم المدنيــة, ولكــن عقولنــا تغفــل عــن المــادة العلميــة 

ــة  ــدّم في نهاي ــاديّ مق ــات م ــى فت ــيل ع ــا يس ــة, ولعابن المقدم

كل ورشــة ودورة.

هــدف  لديــه  لأن  أرضنــا  إلى  جــاء  هــؤلاء  مــن  واحــد  كل 

هنــا, ربّــا يكــون ماديــاً أو سياســياً أو اقتصاديــاً أو تاريخيــاً 

أوعقائديــاً.

نحن: أما 

الضيقــة  الحــواري  كصبيــة  قضيتنــا  مــع  نتعامــل  زلنــا  مــا 

ــا وقفــة  ــن لم نتوقــف مــع ذواتن ــم محــدودة ضيقــة, ول بمفاهي

غايــات  ونــدرك  هــؤلاء,  مــن  واحــد  كل  ونــدرس  حقيقيــة 

ــا  ــيتم ابتلاعن ــواء, فس ــى الس ــداء ع ــاء والأع ــداف الأصدق وأه

ستتقاســمه  تبقــى  إن  تبقــى  ومــا  والحيتــان,  الدببــة  مــن 

الحيــاة. نســتحق  لأننــا حينهــا لا  والديــدان,  الحــرات 

ــه  ــوداوي, ولكن ــه س ــى أنّ ــع ع ــوّر الوض ــد أن أص ــت أقص لس

ســوداوي بالنســبة لنــا نحــن الذيــن نملــك  مــن المقومــات 

ــه  ــا يســتحق أن نصــوغ ب ــة م ــة والعقائدي ــة والحضاري التاريخي

ــى أن  ــخ, ع ــة التاري ــى طاول ــه ع ــاري, ونضع ــا الحض مشروعن

ــق  ــاء مســتقبل يلي ــل لبن ــل وعم ــن أم ــاً ببعــض م ــا تموي يلهمن

ــاس ــت للن ــة أخرج ــر أم ــاء خ بأبن
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روسيا والمأساة السورية
شــهدت الأيــام الأخــرة تغـــرّاً ملوحظــاً في الموقــف الــروسي مــا يجــري 

في ســورية. ذلــك أن روســيا ظلــت ـ طيلــة الســنوات الأربعــة والنصــف 

ــران  ــن إي ــون م ــفَ« المك ــد »الحل ــن بعُ ــود ع ــل أن تق ــة ـ تفض الماضي

والنظــام الســوري وحــزب اللــه، فتمــدّه بمــا يحتاجــه مــن أســلحة، وتزوده 

بمعلومــات اســتخباراتية، وتؤمــن لــه الحمايــة »القانونية« عبر اســتخدامها 

الـ«فيتــو«. لكنهــا ـ في الآونــة الأخــرة ـ وجــدت أن هــذا الحلــف في تقهقر 

ــا في  ــورُ حلفائه ــل أم ــل أن تدخ ــاشر قب ــل المب ــررت التدخ ــتمر، فق مس

منعطــف لارجعــة منــه.

ــروا في  ــروسي، وذك ــف ال ــر الموق ــون في تفس ــون والمراقب ــد المحلل اجته

تحليلاتهــم وتفســراتهم: العلاقــات التاريخيــة بــن روســيا وســورية، 

والقاعــدة البحريــة في طرطــوس، والتنافــس التقليــدي بين روســيا والغرب، 

وذهــب البعــض إلى الحديــث عــن حــب متبــادل بــن بوتــن وبشــار، ومــا 

ــك. إلى ذل

وأود في مــا يــي أن أدلي بدلــوي في هــذا الموضــوع مســتنداً إلى معايشــة 

طويلــة مــع الــروس.

ــة. وهــذا أمــر  ــلمّا تجــد روســيّاً لا يمتلــك في أعماقــه نزعــة امبراطوري قـ

ــروس  ــن ال ــال م ــرات الأجي ــا أن ع ــتغرب إذا عرفن ــر مس ــي وغ طبيع

ــات  ــم بمئ ــراف، تتحك ــة الأط ــة« مترامي ــوا في »امبراطوري ــدوا وترعرع ولِ

ــعوب. ــات والش ــراق والقومي الأع

في بدايــة تســعينيات القــرن المــاضي، شــعر الــروس بالمــرارة عندمــا وجــدوا 

أنفســهم مضطريــن للانســحاب مــن أوروبــا الشرقيــة، ولمِنْــحِ الكثــر مــن 

»محمياتهــم« الاســتقلالَ التــام. وكانــت خيبــة أملهــم كبــرة جــداً عندمــا 

لم يحصلــوا عــى شيء مــن الغــرب مقابــل هــذه »المكرمــات«. والأدهــى 

مــن ذلــك ـ بالنســبة للــروس ـ أن النزعــة الانفصاليــة وصلــت إلى »أقاليم« 

يعتبرونهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن بلدهــم. 

ــاح  ــة الآمــال هــذه أدت إلى اســتقالة عــراب الانفت مشــاعر المــرارة وخيب

عــى الغــرب ـ بوريــس يلتســن، وصعــود نجــم المتشــدد ـ فلاديمــر بوتــن.

منــذ بدايــة تســلمه مقاليــد الســلطة في روســيا، تعامــل بوتين بقســوة مع 

الانفصاليــن الشيشــان، فقمــع حركتهــم، وعمــل عــى احتــواء مــا أمكــن 

ــات الســوفيتية، التــي ابتعــدت عــن روســيا خــال فــرة  مــن الجمهوري

حكــم يلتســن، فنجــح في أماكــن وفشــل في أخــرى. وعمــل عــى إنعــاش 

العلاقــات مــع الــدول التــي كانــت حليفــة للاتحــاد الســوفييتي.

تجــدر الإشــارة إلى أن الحــظ لعــب دورا كبــراً في إنجــاح مســاعي بوتــن. 

ذلــك أن أســعار النفــط والغــاز حققــت قفــزات متتالية منذ صعــود بوتين 

إلى ســدة الحكــم في مطلــع الألفيــة الميلاديــة الثالثــة. وهــذا مــا وفـّــر لــه 

الأمــوال اللازمــة لتحديــث القــوات المســلحة، وللتحــرك بثقــة وثبــات على 

الســاحة الســوفييتية الســابقة، وللمنــاورة في الســاحة الدوليــة. فقــد تمكن 

مــن إفشــال مــا يســمى بـــ »الثــورات الملونــة« في قرغيزســتان وأوكرانيــا 

أوزبيكســتان وكازاخســتان وطاجيكســتان  احتــواء  وجورجيــا، ومــن 

ــرة للقــارات  ــا. كــا تمكــن مــن إقامــة تحالفــات عاب وبيلــوروس وأرميني

مــع الصــن والهنــد والبرازيــل 

وإيــران  أفريقيــا  وجنــوب 

ــا. وفنزوي

الســنوات  تجــارب  أثبتــت 

التــي أعقبــت تفــكك الاتحــاد 

تغـيـّــر  كل  أنّ  الســوفييتي 

يطــرأ عــى نظــام الحكــم في 

ــوبة  ــت محس ــة كان ــة دول أي

الســوفييتي،  الاتحــاد  عــى 

يــؤدي بالــرورة إلى فتــور 

ــذا  ــيا. وه ــع روس ــا م علاقته

ــروع  ــذ م ــل تنفي ــا يعرق م

بوتــن؛ الهــادف إلى اســتعادة 

روســيا لدورهــا الفعــال عــى 

الســاحة الدوليــة. 

عــى صعيــد مــوازٍ، يختــزن الإدراك الجمعــي الــروسي فكــرة مفادهــا أن 

الإســام الســني يمثــل خطــراً عــى روســياً. حيــث أن الامبراطورية الروســية 

ـ الســوفيتية دفعــت ثمنــا باهظــاً في مواجهــة المســلمين الســنة الأفغــان، 

ــلمين  ــة المس ــة في مواجه ــائر فادح ــدة خس ــيا الجدي ــدت روس ــم تكب ث

الســنة في الشيشــان، وتكتشــف المخابــرات الروســية الكثــر مــن الخلايــا 

ــى أراضي  ــا أو ع ــط في أراضيه ــنية، تنش ــامية س ــات إس ــة لتنظي التابع

محميّاتهــا في آســيا الوســطى.

ولاحــظ الــروس كيــف تغــول تنظيــم القاعــدة الســني في العــراق بعــد 

ــات  ــرت التنظي ــف ازده ــن، وكي ــدام حس ــم ص ــام حليفه ــقوط نظ س

الإســامية الســنية المتطرفــة في ليبيــا بعــد ســقوط نظــام حليفهــم معمــر 

ــم ســني إلى ســدة  القــذافي. ولهــذا تجدهــم يخافــون مــن صعــود تنظي

ــة  ــر الخارجي ــارة وزي ــح العب ــه بصري ــر قال ــو أم ــورية. وه ــم في س الحك

ــروف.   ــي لاف ــروسي سرغ ال

وبعــد هــذا العــرض، نســتطيع أن نلخــص تفســر الموقــف الــروسي 

المناهــض للشــعب الســوري بمــا يــي:

ــه في  ــن وفريق ــر بوت ــس فلاديم ــدى الرئي ــة ل ــة حقيقي ــاك رغب أولاً ـ هن

ــة  ــدار فرص ــم الأق ــد منحته ــى. ولق ــة عظم ــيا كدول ــتعادة دور روس اس

ــن: ــن اثن ــة في عامل ــة، متمثل مواتي

آـ الثــورة الســورية، التــي كان الجميــع يــدرك أنهــا ســتكون داميــة 

وطويلــة الأمــد، لأنهــا اندلعــت ضــد عصابــة عائليــة ـ طائفيــة لا نظــر لها 

ــة والإجــرام. في الهمجي

ب ـ وجــود رئيــس »مُســالم« »مهــادن« في الولايــات المتحــدة، التــي تقــود 

العــالم الغــربي.

ــا ـ حــذر الــروس، أو خوفهــم، أو حتــى ـ عداؤهــم للاســام الســني،  ثاني

الــذي لهــم معــه صــولات وجــولات مضمخــة بذكريــات غــر ســارة البتــة.  
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ــت  ــوم كان ــا، ي ــا، في مظاهراتن ــن ترديده ــا م ــت حناجرن ــارة كلّ عب

ــا كلٌّ في  ــا، رددناه ــة ارتكازه ــورة ونقط ــاد الث ــي ع ــرات ه المظاه

ــي  ــة الت ــة البريئ ــو الرديئ ــع الفيدي ــر مقاط ــاهدنا ع ــه، وش منطقت

عجّــت بهــا صفحــات الأنترنــت في الشــهور الأولى للثــورة عــى امتــداد 

الــراب الســوري. مــن آخــر حبــة تــراب مــن درعــا في الجنــوب الغــربي 

إلى آخــر حبــة في القامشــي في الشــال الشرقي)عربــاً وكــرداً وتركمانــاً، 

ــن ومســيحيين ودروزاً وإســاعيليين(. ســنة وعلوي

ــر كيــف لعــب النظــام لعبتــه الخبيثــة في تفريــغ هــذا الشــعار  أتذكّ

مــن محتــواه، بدايــةً عندمــا نــر زبانيتــه في كل قريــة ومدينــة 

منشــورات ملفقــة باســم الثــوار عــن انطــاق إمــارات إســامية 

ــارات  ــش عب ــة لتنق ــه الليلي ــق خفافيش ــا أطل ــم عندم ــة، ث مناطقي

طائفيّــة عــى جــدران المــدارس مثــل )العلــوي عالتابــوت، والمســيحي 

عــى بــروت(، وعندمــا أطلــق مــن ســجن صيدنايــا المعتقلــن 

ــبل  ــكالي حــول الإســام وس ــر رادي ــون بفك ــن يتمتع الإســاميين الذي

إعــادة بنــاء دولــة الخلافــة، والذيــن ذاقــوا الويــات في ســجونه 

ومعتقلاتــه، وهــو يعلــم جيــداً أنهــم ليســوا فيــا بينهــم عــى قلــب 

رجــل واحــد – في آليــات الوصــول إلى هدفهــم المنشــود- كــا يعلــم 

جيــداً أنهــم لــن يقفــوا مكتــوفي الأيــدي ولــن يدّخــروا جهــداً في ســبيل 

قتالــه حتــى الرمــق الأخــر، بــل ومراهنــاً عــى أنهــم ســينزعون عــن 

الثــورة ثوبهــا الســلميّ، ويعرّونهــا مــن صبغتهــا الوطنيــة، وقــد كان 

لــه مــا أراد، ولا أدعــي العمالــة لأحــد ولكــن النظــام اســتغل واســتفاد 

ــه الجيــدة بطرائــق تفكــر هــؤلاء وأهدافهــم وتشــوقهم  مــن معرفت

لتحقيقهــا بــأي طريقــة متاحــة، مســتفيداً مــن نظريــة الفــوضى 

الخلاقــة التــي أطلقتهــا ذات يــوم وزيــرة خارجيــة أمريــكا ذات يــوم 

ــراق 2003. ــرب الع ــية ح ــس( عش ــزا راي )غوندالي

وفي رأيــي الــذي أحتفــظ بــه لنفــي أن هــؤلاء كانــوا مخلصــن لهــدف 

ــول  ــاش ح ــاك نق ــن هن ــم، ولك ــد منه ــا واح ــلم وأن ــده كل مس ينش

آليــات وســبل الوصــول إلى هــذه الغايــة في ظــل الظــروف المحيطــة 

ــي  ــرافي والطائف ــع الديموغ ــاة الواق ــة( ومراع ــية والاقتصادي )السياس

وميــزان القــوى المحيــط بالجغرافيــا الســورية، مــا ســاهم في طــول 

أمــد الثــورة، ومــا رافقــه مــن ازديــاد مفــرط في عــدد الضحايــا، 

ــة. ــد التحتي ــى البل ــر بن ــورة الباهظــة مــن خــال تدم والفات

كل ذلــك وأضيــف إليــه لجــوء النظــام إلى تركيــز القصــف في فــرات 

ــدة دون  ــك البل ــف تل ــى قص ــدة ع ــة الواح ــن المحافظ ــة ضم معين

جارتهــا، مــا أثــار الريبــة والشــك بــن ســكان تلــك القــرى أن تلــك 

القــرى المحيّــدة ربيبــة للنظــام أو مهادنــة مــن تحــت الطاولــة، ولــدى 

لجوئــه إلى الحــرص عــى الهدنــة في قريــة مــا وتدمــر جارتهــا تدمــراً 

كامــاً، وترافــق كل ذلــك مــع تهجــر النــاس ونزوحهــم مــن قراهــم 

ــق  ــاورة، وصــار يطل ــاورة أو محافظــات مج ــرى مج ــم إلى ق وبلداته

عليهــم اســم النازحــن الذيــن عوملــوا بإحســان بدايــةً، ثــم لأســباب 

متضافــرة تحــول النــازح إلى مصــدر رزق بالنســبة للمضيــف، مــا زاد 

مــن الانقســام الجغــرافي والمعنــوي في النفــوس.

ووصلنــا اليــوم إلى جغرافيــا مشرذمــة ومقســمة حســب العائــات أو 

الفصائــل المســيطرة بمــا يمثلونــه مــن فكــر، ومقــدار مــا تتلقــاه مــن 

براميــل النظــام، ومحــرر وغــر محــرر.

وبــات المحــرر يتباهــى بأنــه محــرر، ويعــرّ ضيوفــه مــن غــر المحــرّر 

بكونــه محــرّراً، بــل ويحثــه عــى الذهــاب لتحريــر بــاده، بطريقــة 

تشــعر مــن خلالهــا أن كلاً منهــا مــن دولــة لا يعنــي مواطنيهــا مــا 

ــة الأخــرى. يحــدث في الدول

وهنــا يــرد عــى الخاطــر ســؤال بســيط: هــل كلّ مــن في المحــرر ثــوار 

أو ثوريــن أو متعاطفــن مــع الثــورة بأضعــف الإيمــان؟

وهــل كل مــن في غــر المحــرّر هــم شــبيحة أو موالــون للنظــام 

بأضعــف الإيمــان؟

ــؤالين  ــى الس ــاب ع ــب بالإيج ــى أن يجي ــرأ ع ــد يتج ــن أح ــل م ه

الســابقين، لا أعتقــد؟

ــورة  ــزان الث ــا خ ــد أنه ــدات يعتق ــد في بل ــن بالأس ــن يؤم ــاك م فهن

ــة البراقــة،  ــدات تنعــت نفســها بالألقــاب الثوري ــاك بل البــري، وهن

ــار  ــا تســدل ســرها عــى عــرات كب ــا لوجدته ــت في حاله ــو تمعن ل

ــام. ــات النظ ــارات وثكن ــى مط ــن ع ــاط الموزع الضب

ــا  ــا والديموغرافي ــا الجغرافي ــت عليه ــدات حكم ــاك بل ــل هن وبالمقاب

والصــدف عــى أن تكــون تحــت ســيطرة النظــام، فبتنــا نشــهّر بهــا، 

ــض إلى  ــل البع ــق، ويص ــن الخل ــا بحس ــو تمتعن ــوالاة ل ــا بالم وننعته

ــاز. ــوت بامتي ــا للم ــتحقاق أهله ــا واس تكفيره

ــرة  ــخ فك ــا، تترس ــددت الآراء حوله ــة تع ــدى هدن ــى ص ــوم ع والي

الــولاء المطلــق للقريــة أو البلــدة، كــا يحــب النظــام ويشــتهي، فمــن 

ــر  ــل جــزءاً مــن المســؤولية لمــن هــادن فوف ســرهقه القصــف يحمّ

ــط أخــوات  ــا تغب ــز عــى أماكــن أخــرى تجعله للنظــام فرصــة التركي

ــة. لهــا شــملتهن الهدن

وفي أحســن الأحــوال وعنــد أشــد المهاجمــن للهدنــة شراســة، تراهــم 

يلينــون لــو قيــل لهــم أن كامــل محافظتهــم ستشــمله الهدنــة.

ماذا عن باقي المحافظات أم أن محافظتكم دولة قائمة بذاتها.

أرى أن التقســيم قائــم في عقولكــم وقلوبكــم قبــل أن ترفضــوه عــى 

ألســنتكم

ــب عــى  ــه غري ــذي ينظــر إلى أي ســوري آخــر عــى أن فالســوري ال

ــة  ــه لجغرافي ــن يأب ــه، ل ــه وجلدت ــه وطائفت ــن دين ــو اب ــه، وه أرض

ــم في  ــى الناع ــت ع ــى طحن ــت أو حت ــمت أو فتت ــو قس ــن ل الوط

ــة. ــوى الاقليمي ــة الق ماكين
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ــالم،  ــاد الع ــر مــن ب ــر في كث ــي تنت ــراض الت ــر اللشــانيا مــن الأم تعت

خاصــة الحــارة والمعتدلــة منهــا، ومــن هــذه البــاد الســعودية والعــراق 

وســوريا، واللشــانيا مــن الأمــراض التــي تصيــب الحيوانــات، مثــل 

ــان.  ــدوى إلى الإنس ــل الع ــي تنق ــكلاب، الت ــب وال ــوارض والثعال الق

ــخص في  ــون ش ــو 12 ملي ــانيا بنح ــرض اللش ــن بم ــدد المصاب ــدر ع ويق

العــالم، إضافــة إلى تســجيل نحــو مليــوني إصابــة جديــدة كل عــام، 

وتــراوح الإصابــات بــن إصابــات جلديــة خفيفــة أو معتدلــة إلى إصابــات 

ــاة.  ــؤدي إلى الوف ــد ت ق

ــة  ــة والصحراوي ــق الريفي ــرة في المناط ــانيا بك ــر اللش ــوريا، تنت وفي س

وفي أطــراف المــدن المهجــورة ،ويطلــق عليهــا محليــاً اســم »حبــة حلــب« 

بســبب انتشــارها في مناطــق حلــب وريفهــا.

ــانيا  ــة اللش ــة مكافح ــي لحمل ــرف طب ــراف م ــراف الط ــور ط  الدكت

بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العالميــة يقــول »عملنــا في حملــة مكافحــة 

اللشــانيا كان في شــقين ) وقــائي _ علاجــي ( وقبــل أن ننطلــق في الحملــة 

اطلعنــا عــى الإحصائيــات الجديــدة لانتشــار اللشــانيا في ســورية فتبــن 

أن ســورية مــن الــدول التــي تنتــر فيهــا اللشــانيا بنســبة عاليــة بحيــث 

ــوم إذ  ــات الي ــدد الإصاب ــة بع ــر مقارن ــن تذك ــابقا لم تك ــات س أن الإصاب

أننــي أعالــج أكــر مــن 2000 حالــة أســبوعيا في 14 نقطــة غــرب معــرة 

النعــان، فقــد انطلقنــا مــن خــال إنشــاء مراكــز صحيــة في كل منطقــة 

ونقــوم بتدريــب النقــاط الطبيــة عــى طريقــة وآليــة الحقــن وندعمهــم 

بالــدواء الــازم والتجهيــزات اللوجســتية «.

 ويضيــف »ولدينــا جــولات أســبوعية عــى المراكــز فنحصــل عــى 

ــادة انتشــار  ــا زي ــات عامــة، فلاحظن ــا في قاعــدة بيان ــات لجمعه إحصائي

ــة كالمــواشي أو  ــة الرعوي ــر البيئ ــف بســبب توف ــة خاصــة في الصي الإصاب

ــا كي تكــون  ــا جهدن ــث بذلن ــاب، حي ــة في ســهل الغ المســتنقعات الواقع

ــدة  ــج جي ــا نتائ ــفاء فحققن ــالات الش ــن ح ــل م ــدة أق ــالات الجدي الح

ــرض« . ــى الم ــى ع ــن لم يق ولك

واللشمانيا هي عبارة عن ثلاثة أنواع :

ــن  ــد في الأماك ــب الجل ــي تصي ــة الســنة( الت ــة )حب 1- اللشــانيا الجلدي

ــوفة. المكش

 2- اللشــانيا الجلديــة المخاطيــة وهــي تصيــب الجلــد والأغشــية 

المخاطيــة في الفــم والأنــف والبلعــوم.

 3- اللشمانيا الحشوية التي تصيب الأحشاء  .

انتــرت الحــالات الجلديــة في ســوريا قبــل الثــورة بعــرات الســنين،  في 

ــدة  ــم رصــد ع ــه ت ــة اللشــانيا الحشــوية إلا أن حــن لم تســجل أي حال

حــالات حشــوية في ظــل الثــورة حســب الدكتــور الطــراف حيــث يقــول« 

ــا تســببت بمــوت شــخص  ــم تســجيل ســبع حــالات في ســلقين وحده ت

واحــد ، ومــن الأســباب الرئيســة لكــرة الإصابــة هــو عــدم الوعــي كــون 

آفــة اللشــانيا غــر مؤلمــة وغــر حاكــة ومحاطــة بمســار لمفــاوي محــدد 

فــا تخضــع للعــاج المبكــر وكــرة النفايــات تســاعد على الانتشــار بشــكل 

كبــر بالإضافــة لعــدم انتظــام تلقــي العــاج مــن قبــل المصــاب ».

 )Leishmania( وتشــر المراجــع العلميــة إلى أن طفيليات مرض اللشــانيا

ــل العالمــن ليشــان ودونوفــان في عــام  ــد مــن قب ــفت في الهن قــد اكتشُِ

ــذا  ــى ه ــاني« ع ــانيا دونوف ــم »ليش ــاق اس ــم إط ــم ت ــن ث 1903، وم

النــوع مــن المــرض .

ــل«  ــة الرم ــمى »ذباب ــرة تس ــو ح ــي ه ــذا الطفي ــل له ــل الناق والعام
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قطرهــا مــا بــن )1.5 – 3 مــم( تتواجــد في كل فصــول الســنة عــدا الشــتاء، 

وتنشــط ليــاً، و تســتقر نهــارا في الشــقوق الداخليــة لجــدران المنــازل وفي 

ــب وفي جــذوع الأشــجار للراحــة. ــوارض والثعال ــات كالق جحــور الحيوان

ذبابــة الرمــل لا تطــر عــن مناطــق توالدهــا ســوى مســافات قليلــه تقــدر 

ــة  ــرة الناقل ــة الح ــاع كثاف ــباب ارتف ــط وإن أس ــر فق ــوالي 100 م بح

واتســاع قاعــدة مصــدر العــدوى وتقــارب حلقــات الانتقــال هــو وجودهــا 

بالقــرب مــن الإنســان وهــذا يؤثــر بصــورة ايجابيــة عــى انتشــار المــرض . 

ويشــر الدكتــور الطــراف إلى أنــه » تــم دعــم 7 مخابــر في ريــف إدلب من 

الحــدود مــع تركيــا وصــولا إلى خــان شــيخون مــن أجــل تحليــل الإصابــات 

فالإصابــة تظهــر بعــد أســبوع تقريبــاً مــن اللدغــة وفي الاكتشــاف المبكــر 

ــانيا  ــع » أن دواء اللش ــط » وتاب ــن فق ــن جرعت ــة م ــفى الآف ــد تش ق

ــة دولارات ،  ــا أكــر مــن ثلاث ــة عــاج تكلفته مرتفــع الثمــن فــكل أمبول

وفي غيــاب الممولــن نكــون أمــام مشــكلة في تأمــن ثمــن هــذه الكميــات 

إذ نقــدم شــهريا قرابــة 80000 حقنــة، مــا يدفعنــا للتركيــز عــى التوعيــة  

فقمنــا بتوزيــع البروشــورات ولصــق البوســرات التوعويــة«.

وقائيــاً، قامــت حملــة مكافحــة اللشــانيا بحمــات بــخ للمنــازل وذلــك 

ــة الرمــل، وشــملت أغلــب  ــاة ذباب ــة حي ــر بداي ــذي يعت في شــهر آذار ال

المناطــق المحــررة ،وأعطيــت المناطــق حديثــة التحريــر أولويــة في البــخ.

الدكتــور أحمــد دعــدوش ،طبيــب الجلديــة وأحــد الأطبــاء العاملــن عــى 

معالجــة اللشــانيا في المناطــق المحــررة ،أوضــح بــأن » الأدويــة متوفــرة 

بشــكل كبــر عــن طريــق منظــات إغاثيــة ولكــن هنــاك نقــص في مــادة 

ــم  ــه ،بالرغ ــاج ب ــرف بالع ــات لا تع ــض المنظ ــائل لأن بع الآزوت الس

ــا  ــن علاجه ــي لا يمك ــالات الت ــع الح ــة م ــال وخاص ــاج فع ــه ع ــن أن م

بالغلوغمتــن )الــدواء الــذي تعالــج بــه حبــة اللشــانيا( وهنــاك بديــل 

لــه وهــو البنتوســتام ولكنــه في بعــض حــالات المــرضى الحوامــل أو الذيــن 

يعانــون مــن أمــراض القلــب فيتــم اللجــوء إلى الآزوت الســائل للتخفيــف 

مــن الندبــة «.

وعــزى الدعــدوش ســبب الانتشــار الجديــد للمــرض إلى » انتشــار القمامــة 

ــة إلى  ــة، بالإضاف ــن المهدم ــورة والأماك ــن المهج ــن والأماك ــر الأماك في أك

ــد  ــتقر وبع ــر المس ــرر وغ ــل المتك ــبب التنق ــة بس ــاس للحب ــال الن إه

ــل  ــا يجع ــا م ــم يهملوه ــا يجعله ــن بعــض المناطــق م ــاج ع ــز الع مراك

ــة تســتفحل أكــر مــن العــادة «.  الآف

غالبــا مــا تشــفى الإصابــة بــداء اللشــانيا الجلديــة تلقائيــا دون أي 

ــنتين،وهذا  ــنة إلى س ــن س ــات م ــذه التقرح ــفاء ه ــتغرق ش ــاج، ويس ع

ســبب تســميتها محليــاً أيضــاً »بحبــة الســنة » ، وأحيانــا قــد تطــول إلى 

أكــر مــن ذلــك، ولكــنْ عندمــا تــرك هــذه التقرحــات لتشــفى تلقائيــا، 

ــة  ــوص في منطق ــوهة، وبالخص ــات مش ــرك ندب ــم أن ت ــن المحت ــه م فإن

الوجــه ويضيــف الدعــدوش » طبعــاً الأماكــن الخفيــة التــي تكــون غــر 

ظاهــرة ومخفيــة تحــت اللبــاس نفضــل عــدم علاجهــا ونقــوم بعلاجهــا 

عــن طريــق مطهــرات لــي لا يصبــح التهــاب ســنوي )التهــاب جرثومــي ( 

بينــا لــو تركــت الحبــة فممكــن حــدوث شــفاء عفــوي  ويســبب مناعــة 

ــد الجســم «. عن

ــك  ــاً » في كل مــرض هنال ــدة قائ وحــذر الدعــدوش مــن الحــالات المعن

شــفاء عفــوي وشــفاء عــن طريــق الأدويــة وحــالات تكــون معنــدة عــن 

الأدويــة ،فمعظــم الحــات التــي تراجعنــا بســبب تبديــل الأطبــاء بشــكل 

مســتمر واســتخدم طــرق عــاج متنوعــة وأخطــاء في الــي ، فعــاج المــرض 

ــع أســابيع وقــد يســتمر  ــم عــن طريــق حقــن موضعــي يســتمر لأرب يت

ــة  ــنة مخلف ــن س ــر م ــتمر لأك ــالات تس ــض الح ــابيع وفي بع ــة أس لثماني

ندبــة كبــرة مكانهــا بعــد الشــفاء وذلــك بســبب الحــروق التــي يخلفهــا 

العــاج الكيميــائي وغــر الصحيــح للمــرض «. 

ــة  ــق ذباب ــن طري ــدوى إلا ع ــل  الع ــه » لا تنتق ــدوش أن ــدد الدع وش

ــا  ــد غيابه ــي يكــون ظهورهــا في فــرات شروق الشــمس وعن الرمــل الت

،ولا تصعــد الذبابــة للاماكــن المرتفعــة كالأبنيــة وتســتمر فــرة حضانتهــا 

مــن ثلاثــة أســابيع لثــاث أشــهر، الأمــر الــذي يفــر حــدوث الإصابــات 

ــة  ــور أي حال ــد ظه ــث لا وجــود للحــرات ، وعن في فصــل الشــتاء حي

يشــك بأنهــا لشــانيا وتجــاوزت فــرة الحضانــة فيتوجــب التحليــل 

ــراً «. ــا مبك وعلاجه

أبــو أنــس والــد أحــد الأطفــال الذيــن تماثلــوا للشــفاء بعــد معانــاة مــع 

ــد  ــن وبع ــن غريبت ــوارض حبت ــه ع ــرت علي ــي ظه ــول« طف ــرض يق الم

ــدنا  ــانيا وأرش ــة ليش ــا حب ــن ه ــن أن الحبت ــن تب ــل في مخبري التحلي

ــاُ  ــانيا وفع ــة اللايش ــن حب ــاج م ــز الع ــه إلى مراك ــب إلى التوج الطبي

ــر  ــق الإب ــن طري ــاج ع ــدء بالع ــز والب ــك المراك ــه إلى تل ــت بالتوج قم

ــن  ــت ع ــرع توقف ــدة ج ــذ ع ــد أخ ــة وبع ــكان الإصاب ــة في م الموضعي

إعطــاء الطفــل للإبــر بســبب كلام النــاس المتكــرر بالاكتفــاء عــن أخــذ 

ــاً «. ــفاء تلقائي ــل للش ــة تتماث ــر وأن الحب الإب

ــاً »لكــن الأمــر ازداد ســوءاً بعدهــا وأصبحــت  ــو أنــس قائ ــع أب  ويتاب

الحبــة تــرك أثــراً مــكان الإصابــة وبــدأت الإصابــة بالتفحــش مــا 

ــق  ــن طري ــة ع ــاج الحب ــرى وع ــرة أخ ــب م ــة الطبي ــرني لمراجع اضط

ــفاء «. ــل للش ــل الطف ــه تماث ــد لل ــائل والحم ــالآزوت الس ــي ب ال

»أشــعر باللــوم كلــا نظــرت إليهــا بســبب توقفــي عــن العــاج لفــرة 

ــم  ــن لديه ــالي وم ــح الأه ــة أنص ــك الحال ــش تل ــدوري كأب عاي ــا ب وأن

ــى  ــب حت ــات الطبي ــد بتعلي ــانيا بالتقي ــة اللايش ــة بحب ــالات إصاب ح

الشــفاء الكامــل وعــدم التوقــف عــن العــاج كيفيــاً« حســب أبــو أنــس

وكان هــذا المــرض ، غــر القاتــل في أغلــب الحــالات ،والــذي يــؤدي إلى 

إضعــاف المناعــة في الجســم ،يقتــر عــى مناطــق محــددة في ســوريا 

،حيــث تــم تســجيل 53 ألــف إصابــة عــام 2011 أي قبــل بدايــة الثــورة 

،ولكــن عــدد المصابــن بهــذا الــداء ،بــات يــزداد بشــكل كبــر ولا أرقــام 

دقيقــة لأعــداد الإصابــات بســبب النــزوح المتكــرر وانتشــار أكــوام 

ــة . ــة في الشــمس والرطوب ــة المرمي القمام



8

2015 دراسةتشرين أول ـ  9

القضاء
فريق المجلة

ــاس  ــن النّ ــم ب ــة في الأرض فاحك ــاك خليف ــا جعلن ــا داوود إنّ ))ي

بالعــدل(( ســورة ص 26

قال رســول الله  )عدل ســاعةٍ خيٌر من عبادة ستين سنة(

و قــال أحــد الحكــاء : إمام  عادل خير من مطر وابل , 

ــاز الإداري  ــر في الجه ــد ظه ــأن الفســاد ق ــرة لتشرشــل ب ــل م و قي

ــه  ــوا إن ــاز القضــائي؟ فقال ــا ,فســأل و الجه و الســياسي في بريطاني

ــا. ــال لا خــوف عــى بريطاني ــد ,فق جي

نعــم لا خــوف عــى أمــة تســود فيهــا كلمــة القانــون لأن القضــاء 

الصالــح المســتقل الــذي يقــول كلمــة الحــق يعيــد كل منحــرف إلى 

الطريــق الســوي مهــا كانــت صفتــه و مهــا كان شــأنه.

الأمــم,لأن  جميــع  عنــد  مقدســة  و  خطــرة  مهنــة  فالقضــاء 

الخصومــة مــن لــوازم الطبيعــة البشريــة ,فلــو لم يكــن هنــاك وازع 

ــر  ــوضى يش ــت الف ــام و عمّ ــل النظ ــف لاخت ــى الضعي ــوي ع للق

إلى ذلــك قولــه تعــالى في ســورة البقــرة ))و لــولا دفــع اللــه النــاس 

بعضهــم ببعــض لفســدت الأرض((. و يقــول الفيلســوف الفرنــي 

فولتــر إن أعظــم وظيفــة تقلدهــا الإنســان هــي وظيفــة القــاضي. 

ــوم  ــي يق ــاث الت ــم الث ــدى الدعائ ــي إح ــة ه ــلطة القضائي و الس

عليهــا الحكــم في أي مجمــع و هــذه الدعائــم هــي: الســلطة 

التنفيذيــة و الســلطة التشريعيــة و الســلطة القضائيــة. وليــس 

القضائيــة أكــر هــذه الســلطات  أن يقــال إن الســلطة  غلــواً 

ــم و  ــزع أركان الحك ــي تزع ــة الت ــارات الجارف ــام التي ــوخاً أم رس

ــان. ــض الأحي ــه في بع ــح ب تطي

ــو  ــا ه ــورة في بلادن ــام الث ــع قي ــباب تسري ــم أس ــن أه ــه م و لعل

فســاد القضــاء الــذي ولــد قناعــة لــدى كثــر مــن النــاس أن 

ــق القضــاء  ــا يكــون عــن طري ــادراً م حصــول الفــرد عــى حقــه ن

الرســمي

فإمــا أن يلجــأ إلى القضــاء الاجتماعــي مــن مشــايخ و حكــاء ذوو 

خــرة , و  إمــا يلجــأ إلى الأســاليب الملتويــة مــن قضــاة و محامــن 

ــطوتهم الأمنيــة  ــم ســمعتهم الســيئة أو إلى بلطجيــة لهــم س له

...الــخ

ــن  ــه عــن غــره م ــف في ــكان يختل ــه في م ــاضي تضع ــة الق و مهم

الرجــال ,لأنــه بحكمــه يحيــل نصــوص القانــون الجامــدة إلى كائــن 

حــي فيــه روح فينــزع يــد الغاصــب و يعطــي الحــق لمســتحقه.و 

يــرب بيــد العدالــة كل آثــم ظالم,فيجعــل نصــوص القانــون 

الخرســاء ناطقــة بالحــق و العــدل في كل كبــرة و صغــرة و يســخر 

ــرة الحــق و صاحــب الحــق  ــم لن ــة و ســلطان الحاك ــوة الدول ق

وإن كان أصغــر فــرد في الأمــة.

ــة في  ــة شــخصية و أخــرى علمي ــزات ذاتي ــر مي ــك وجــب توف لذل

ــم شرعــي  ــم كلام و عل القــاضي مــن نباهــة و نزاهــة و ورع و عل

و ســعة صــدر و ذكاء و حيــاد .. نتمنــى أن تتوفــر في قضــاة هــذه 

الأيــام ربمــا نفــرد لهــا مقــالاً خاصــاً .

إن رقــي الأمــة يقــاس برقــي قضائهــا و هــذا واضــح لــدى الشــعوب 

ــة  ــيادة و لا  غلب ــف و س ــب الضعي ــوي يغل ــث الق ــة حي البدائي

إلا للقــوة و كلــا تطــورت الأمــة و ارتقــت مــدارج الحضــارة 

ــون  أصبحــت فكــرة الحــق و العــدل لديهــا ســائدة و كلمــة القان

هــي العليــا. و المجتمــع الــذي لا يكــون فيــه الفــرد مطمئنــاً عــى 

ــراً  ــون متح ــن أن يك ــون لا يمك ــل القان ــه في ظ ــات  حيات مقوم

ــدة  ــارة ولي ــادي, فالحض ــب الم ــائل الكس ــه وس ــت لدي ــا بلغ مه
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ــدل. ــى الع ــن ع ــتقرار القائم ــان و الاس الاطمئن

و في عصرنــا الراهــن نجــد ســيادة القضــاء و قداســته تســر جنبــاً 

إلى جنــب مــع تقــدم الحضــارة و ازدهارهــا. 

ــة  ــى العدال ــواهد ع ــن الش ــد م ــل العدي ــربي حاف ــخ الع و التاري

التــي كانــت تبســط ســلطانها عــى الكبــر و الصغــر و ينفــذ 

ــرة  ــت فك ــن تأصل ــولاة الذي ــراء و ال ــاء و الأم ــا عــى الخلف حكمه

ــان  ــى لس ــأتي ع ــة ت ــذه العدال ــت ه ــهم , و كان ــدل في نفوس الع

ــامية. ــة الإس ــام الخلاف ــمى في نظ ــز الأس ــم المرك ــاة له قض

و القصــة التاليــة تعتــر أروع مثــال في تاريــخ الحضــارة لا الحضــارة 

العربيــة فقــط بــل الحضــارة العالميــة أجمــع:

و تتلخــص في أن الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز لمــا ولي الخلافــة 

جــاءه وفــد  مــن أهــالي ســمرقند وشــكا  إليــه قائــده قتيبــة بــن 

مســلم الباهــي بأنــه دخــل بلدهــم ســمرقند مــع جيشــه قبــل أن 

ــب  ــد الحــرب في الإســام, فكت ــذار, حســب قواع ــم الإن ــه له يوجِّ

عمــر إلى عاملــه في العــراق أن ينصــب لــه قاضيــاً خاصاً وهو  أشــبه 

بمحكمــة الاســتئناف في عصرنــا الحــاضر فنصــب لهــم )جُمَيــع بــن 

حــاضر الباجــي( فســمع شــكواهم و حاكمهــم مــع القائــد قتيبــة و 

حكــم بخــروج المســلمين مــن ســمرقند و أن يعــود أهــل ســمرقند 

إلى حصونهــم و ينابذهــم قتيبــة عــى ســواء ثــم يحاربهــم إن 

ــح  ــذي فت ــه ال ــم و جيش ــد العظي ــع القائ ــم خض ــوا !!!!!!! نع أبَ

ــاضي  ــم الق ــوك الصــن خضــع لحك ــارة الآســيوية و أخضــع مل الق

ــع و هــمَّ المســلمون بالانســحاب , و لمــا رأى أهــل ســمرقند  جمي

أن  الأمــر جــد و أنهــم لم يشــهدوا عــدلاً مثــل هــذا العــدل, قالــوا 

ــلْ  ــر لم تحُ ــر والظف ــوة الن ــا, فنش ــمعنا و أطعن ــم س ــاً بك مرحب

بــن الخليفــة و بــن الاســتماع لشــكوى أعدائــه و لم يغــره موقــف 

ــاول  ــده. ولم يح ــه و قائ ــز لجيش ــه بالتحي ــو في ــذي ه ــة ال الغلب

ــيا)  ــك بروس ــاني مل ــك الث ــل فريدري ــا فع ــع ك ــر الواق ــر الأم تبري

ألمانيــا حاليــاً( حينــا أراد احتــال ســيليزيا)1( عــام  1942 حيــث 

ــال  ــال فق ــرراً للاحت ــد م ــب أن نج ــواده : يج ــد ق ــه أح ــل ل أرس

ــدَم  متحذلقــاً  الملــك كلمتــه الشــهيرة لنحتــل ســيليزيا ثــم لــن نعُ

يبرهــن لنــا بــأن الحــق معنا.كــا أن الخليفــة لم يتطفــل عــى مــا 

ــم,  ــمرقند أو عليه ــل س ــو لأه ــم ه ــه فيحك ــن اختصاص ــس م لي

ثــم مــا أجــل شــأن هــذا القــاضي الــذي لم تأخــذه في الحــق لومــة 

ــال  ــد و خليفة....فق ــش و قائ ــم جي ــوم عليه ــم أن المحك ــم رغ لائ

الحــق و لــو عــى نفســه و بنــي قومــه , ولم تســاوره نفســه إرضــاء 

ــبه  ــده وحس ــه وح ــا أرضى الل ــد و إنم ــر أو القائ ــة أو الأم الخليف

ذلــك.

أمــا قتيبــة القائــد المنتــر الــذي دك حصــون آســيا و أذل ملــوك 

الصــن لم تأخــذه العــزة بجيشــه و أســلحته و عــدده و إنمــا كانــت 

فكــرة الحــق و الخضــوع لــه أكــر أصالــة في نفســه فانصــاع لحكــم 

القــاضي و هــمَّ بالانســحاب.

للقــارئ الكريــم المقارنــة بــن محكمــة القــاضي  جميــع و مجمــوع 

مبــادئ حقــوق الإنســان الــذي أقرتــه الأمــم المتحــدة عــام 1948 

ليجــد أن إخضــاع العلاقــات الدوليــة لأحــكام القضــاء هــو مجــرد 

حلــم بعيــد المنــال و لكــن هــذا الحلــم كان حقيقــة واقعــة لــدى 

ــو الشــعب الســوري في  ــف ســنة. فل ــن أل ــر م ــذ أك المســلمين من

ــم و  ــة الأم ــن هيئ ــا ذاق في زم ــا ذاق م ــع لم ــاضي جمي ــن الق زم

حقــوق الإنســان.

و المناســبة تفــرض علينــا إجــراء مقارنــة علميــة و موضوعيــة 

بحتــة بــن هــذه المحكمــة التــي شــكَّلها والي العــراق منــذ بضعــة 

ــة  ــدت في مدين ــة انعق ــرى مماثل ــة أخ ــن محكم ــاً و ب ــر قرن ع

نورمبــورغ الألمانيــة في القــرن العشريــن:  ففــي عــام 1945 خــرج 

ــكام  ــة بح ــة خاص ــكلوا محكم ــن فش ــون منتصري ــاء الغربي الحلف

ألمانيــا النازيــن المغلوبــن و اختــاروا مدينــة نورمبــورغ المقــر 

ــا ســموها محكمــة  ــذي كان يحكــم ألماني ــازي ال الأول للحــزب الن

نورمبــورغ و طبعــاً حكمــت بالإعــدام عــى زعــاء ألمانيــا و هــذه 

ــس  ــاً, إذ لي ــوب حرب ــا المغل ــم فيه ــخ يحاك ــة في التاري أول محكم

ــا يقــي بمحاكمــة  ــة م ــراف الدولي ــدولي ولا في الأع ــون ال في القان

المغلــوب في  الحــرب, و إنمــا توجــد التضمينــات و الغرامــات 

ــرب. ــائر الح ــن خس ــات ع ــة و التعويض الحربي

ــل  ــي( لأه ــاضر الباج ــن ح ــع ب ــة )جمي ــان محكم ــان محكمت هات

و  غالــب  فيهــا  )نورمبــورغ(  محكمــة  و  المغلوبــن  ســمرقند 

مغلــوب , فيهــا جيــش ظافــر احتــل بلــد خصمــه و جيــش مقهــور 

الطــرف  بإعــدام  المحكمتــن  إحــدى  تنتهــي  الأوصــال  مقطــع 

المقهــور و تعليقــه عــى أعــواد المشــانق في بلــده و تنتهــي الثانيــة 

ــروج  ــره و الخ ــن ظف ــي ع ــر بالتخ ــش الظاف ــى الجي ــم ع بالحك

مــن بلــد خصمــه كي يعطيــه الفرصــة للاســتعداد للمقابلــة وعلــة 

الحكــم أنــه لم يوجــه لــه الإنــذار,لا شــك أنــه لا مجــال للمقارنــة 

ــر وواضــح. ــرق كب فالف

يقــول غوســتاف لوبــون المــؤرخ الفرنــي في كتابــه )حضــارة 

ــرب  ــد الع ــراً عن ــة كث ــاف نامي ــدل و الإنص ــرب(: إن روح الع الع

فقــد كان نظــام العــرب الســياسي ديمقراطيــاً و ســاد مبــدأ المســاواة 

ــاب  ــن الخط ــر ب ــم عم ــك حك ــن ذل ــام و م ــذا النظ ــة في ه التام

ــن  ــاً م ــم  رج ــذي لط ــنة ال ــك الغساس ــى مل ــه ع ــه عن رضي الل

العامــة أثنــاء الطــواف حــول الكعبــة لأنــه داس إزاره فقــد قــى 

ــه  ــدي نفس ــأن يفت ــنة ب ــك الغساس ــى  مل ــاب ع ــن الخط ــر ب عم

أو يلطمــه كــا لطمــه الرجــل فقــال أنــا أمــر وهــو ســوقة فقــال 

ــام  ــت إس ــا( لي ــاوى بينك ــام س ــهورة ) الإس ــه المش ــر كلمت عم

ــوم. ــه الي ــوم ينصــف شــعبنا الســوري مــا هــو في الي

عزيزي القارئ للحديث بقية في أعداد قادمة إن شــاء الله
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كفرزيتا عنقاء الثورة
فريق المجلة 

تــإلى الشــال الغــربي مــن مدينــة حــاة عــى بعــد 38 كــم  تقــع مدينــة 

كفرزيتــا وتتبــع منطقــة محــردة, ويجــاور مدينــة كفرزيتــا مــن الجنــوب 

مدينــة اللطامنــة, التــي تبعــد عنهــا مســافة /6/ كــم, ومــن الــرق مدينــة 

مــورك وتبعــد مســافة /8/كــم ,ومــن الشــال مدينــة خــان شــيخون التابعة 

ــة  ــرب قري ــن الغ ــم وم ــافة /10/ ك ــا مس ــد عنه ــب  وتبع ــة ادل لمحافظ

الحماميــات التابعــة لمجلــس مدينــة كفرزيتــا وتبعــد مســافة /3/كــم .

كفرزيتا تاريخياً :

ــر:  ــة كف ــي كلم ــث تعن ــون, حي ــة الزيت ــا نســبة إلى زراع ســميت كفرزيت

ــد وجــدت  ــة, وق ــون, وتســمى أيضــاً بالزيتي ــت الزيت ــا: زي ــة, وزيت المزرع

ــاني. ــر الروم ــود إلى الع ــون تع ــاصر للزيت ــا مع فيه

ــكان  ــث كان س ــنة حي ــود إلى 300س ــة يع ــالي في المدين ــكن الح ــر الس عم

ــال شرق  ــابقاً- )ش ــن س ــة الصياد-متك ــون قري ــن يقطن ــا الحالي كفرزيت

كفرزيتــا بـــ 3كــم( ثــم نــزح الســكان إلى روابي كفرزيتــا في القــرن الثامــن 

ــم وضــع  ــي, ت ــال الفرن ــة الاحت ــاني, وفي نهاي ــم العث ــاء الحك عــر أثن

ــذه بعــد الاســتقلال. ــم تنفي ــا, وت ــر كفرزيت ــاء مخف مخطــط لبن

كانــت مدينــة كفرزيتــا تتبــع إداريــاً إلى مخفــر كرنــاز, وبعــد الاســتقلال تــم 

بنــاء مخفــر في المدينــة وأصبحــت تتبــع بشــكل مبــاشر إلى منطقــة محردة, 

وتتبــع لهــا كل مــن: اللطامنــة والــزكاة و الصيــاد و لطمــن و الحماميــات 

والأربعــن وحصرايــا, ومزرعــة دميــون المعروفــة بـ )الجيســات(.

ــة  ــت زراع ــم دخل ــن, ث ــب والت ــم العن ــد القدي ــات في العه ــم الزراع أه

الزيتــون في الخمســينات, والفســتق الحلبــي في نفــس الفــرة تقريبــاً, ومــن 

ثــم بــدأت مشــاريع الــري وحفــر الآبــار حيــث حفــر أول بــر ارتــوازي في 

عــام 1958 في منطقــة مزرعــة دميــون. وبعدهــا تــم حفــر أكــر مــن 300 

بــر حتــى الآن.

كفرزيتا قبل الثورة:

يوجــد بالقــرب مــن كفرزيتــا مقــام يعرف محليــا باســم » الصيــاد » وهناك 

مقــام آخــر يعــرف بمقــام قضيــب البــان تــم حفــره ونهبــه حديثــاً ولم يعــر 

بــه عــى مقــام أو أي شيء مــن هــذا القبيــل ويقــع إلى الغــرب مــن مدينــة 

كفرزيتــا. ويوجــد فيهــا عــدد مــن المســاجد أهمهــا وأكبرهــا الجامــع الكبــر 

)مســجد أبي بكــر الصديــق( وقــد أعيــد بنــاؤه كي يســتوعب الأعــداد الكبيرة 

ــه قــد تغيــر معالمــه بعــد هــذه التوســعة بشــكل  مــن المصلــن علــاً أن

شــبه كامــل لكنــه حافــظ عــى معالمــه الهامــة مثــل المئذنــة التــي مــا تــزال 

تحافــظ عــى شــكلها القديــم.

ــامي  ــن الإس ــون بالدي ــمة, يدين ــوالي 32000 نس ــكان ح ــدد الس ــغ ع بل

ــتهم  ــدون في معيش ــا يعتم ــل كفرزيت ــرب وكان أه ــنة الع ــن الس ــم م وه

عــى الزراعــة مــع تربيــة المــواشي ولكــن عــى نطــاق ضيــق, ومــع دخــول 

الآلات الزراعيــة أصبــح غالبيــة الســكان يعملــون بالزراعــة وبعــض الحــرف 

اليدويــة مــن إصــاح المحــراث القديــم ولاحقــاً الجــرارات والنجــارة ومهنــة 

الحــدادة.

تقــدر مســاحة الأراضي الزراعيــة في مدينــة كفرزيتــا بحــوالي 60000 دونــم, 

تصــل نســبة المشــجر منهــا إلى 30% والباقــي يــزرع بالمحاصيــل الزراعيــة, 

ومؤخــراً اتجــه الأهــالي إلى تشــجير الأراضي بســبب الكلفــة الباهظــة 

ــة. ــل الأرضي للمحاصي

ومــن أهــم الزراعــات: الأشــجار المثمــرة- الزيتــون –الفســتق الحلبــي 

واللوزيــات.

 أمــا المحاصيــل : القمــح – الشــوندر الســكري- البطاطــا – القطــن 

والخــروات.

وبالنســبة للصناعــة فقــد اعتمــدت عــى الزراعــة بشــكل أو بآخــر حيــث 

يوجــد في المدينــة معــرة زيتــون, و صيانــة للجــرارات والحصــادات وآلات 

رش المبيــدات والأدويــة الزراعيــة.

تعــد مدينــة كفرزيتــا مــن المــدن المتقدمــة تعليميــاً, حيــث بــدأ التعليــم 

ــاء أو مشــايخ  ــق عل ــاب )عــن طري ــن مــن خــال الكتّ في عهــد العثماني

يعلمــون الأطفــال تــاوة القــرآن ومبــادئ اللغــة العربيــة(.

ــد الاســتقلال  ــي, وبع ــال الفرن ــد الاحت ــاح أوّل مدرســة في عه ــمّ افتت وت

تــم افتتــاح مدرســة حكوميــة ابتدائيــة مــن الصــف الأوّل حتــى الخامــس 

حيــث كان يتطلــب الحصــول عــى شــهادة الصــف الســادس الدراســة في 

مدينــة حــاة.
وحاليــاً تضــم المدينــة ســبعة مــدارس ابتدائيــة وثــاث مــدارس إعداديــة 
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ــة للتعليــم الفنــي النســوي,  ــاث, مــع ثانوي ــة إن ــة ذكــور وثانوي وثانوي

ــاورة  ــرى المج ــاة والق ــة ح ــن مدين ــاب م ــم ط ــة تض ــة زراعي وثانوي

)عاملــة إلى مــا قبــل الثــورة حيــث يعمــد النظــام إلى قصــف المــدارس 

ــد  ــة فق ــة في المدين ــة التعليمي ــدم العملي ــم ق ــج(, وبحك ــكل ممنه بش

ــد  ــث حصــل العدي ــة حي ــاءات العلمي ــدد الكف ــر ع ــع بشــكل كب ارتف

ــن. ــوراه في عــدة ميادي ــة عــى شــهادة الدكت ــاء المدين مــن أبن

كان يوجــد في المدينــة مستشــفيين خاصــن, اســتمر عملهــا خــال 

الثــورة قبــل أن يخــرج أحدهــا عــن الخدمــة جــراّء اســتهدافه المتكــرر 

ــل المتفجــرة. بالقصــف والبرامي

كفرزيتــا في الثورة :

ــورة,  ــورية في الث ــرى الس ــدن والق ــي الم ــا باق ــة كفرزيت ــاركت مدين ش

ــعب,  ــن الش ــم ع ــع الظل ــة برف ــد مطالب ــم الأس ــى حك ــاض ع و الانتف

ــث خرجــت  ــت في مشــاركتها بشــكل ســلمي في المظاهــرات حي و تجلّ

بتاريــخ  الجمعــة  بعــد صــاة  الكبــر  المســجد  مــن  أوّل مظاهــرة 

.2011/4/22

ــدة  ــهدت ع ــث ش ــاشر حي ــكل مب ــورة بش ــت في الث ــا انخرط  و بعده

مجــازر, أولهــا المجــزرة التــي حدثــت نتيجــة مداهمــة قــوات النظــام 

ــى  ــار ع ــاق الن ــم إط ــث ت ــخ 2011/9/30 حي ــك بتاري ــة وذل للمدين

ــة   ــوم الأول, وثلاث ــباب في الي ــتة ش ــهد س ــزلّ واستش ــن الع المتظاهري

ــت  ــاني مــع ســقوط أكــر مــن تســعين جريحــا أغلبهــم تمّ ــوم الث في الي

ــازل . ــم في المن معالجته

حيــث     2011/10/1 بتاريــخ  البلــدة  في  العســكري  الحــراك  بــدأ 

ــخ  ــت بتاري ــي وقع ــزرة الت ــى المج ــرد ع ــباب بال ــن الش ــدد م ــام ع ق

بالبنــادق  النظــام  قــوات  مــع  بالاشــتباك  وبــدؤوا   2011/9/30

ــن  ــدد م ــل ع ــن قت ــوا م ــث تمكن ــد حي ــادق الصي ــنكوف وبن والكلاش

. والانســحاب  النظــام   قــوات 

وبعدهــا تمركــزت قــوات النظــام في وســط المدينــة وأقامــت عــدة 

ــباب  ــن الش ــدد م ــلحّ ع ــخ تس ــك التاري ــن ذل ــا وم ــز في محيطه حواج

ــة  ــدؤوا بمناوش ــرات وب ــن المظاه ــن وع ــالي المنتفض ــن الأه ــاع ع للدف

الحواجــز .

بعدهــا بفــرة أصبــح العمــل العســكري أكــر تنظيــاً حيــث تشــكلت 

كتيبــة الفتــح في أوائــل عــام الـــ2012 بقيــادة النقيــب المنشــق “أســامة 

خالــد الواصــل” و كانــت تضــم 12 ضابــط منشــق وعــدد مــن العســاكر 

المنشــقين والمدنيــن .

إلى أن تــمّ تحريــر المدينــة مــن الداخــل في بدايــات شــهر حزيــران مــن 

ــام خــارج  ــر وطــرد النظ ــى حاجــز المخف ــد الهجــوم ع ــام 2012 بع ع

المدينــة حيــث تمركــز في حاجــز ســوق الهــال .

وعندهــا بــدأ النظــام بقصــف المدينــة بالبراميــل المتفجــرة والصواريــخ 

ــارك في  ــام 2012 ونتيجــة المع ــات ع ــرات وفي نهاي ــن الطائ ــة م الفراغي

ريــف حــاة الشــالي انســحبت قــوات النظــام مــن حاجــز ســوق الهال 

إلى حاجــز أبي شــفيق في الأراضي الزراعيــة الشرقيــة عــى طريــق مــورك 

ــرة  ــل المتفج ــف بالبرامي ــة القص ــازر نتيج ــدة مج ــة ع ــهدت المدين وش

ــر  ــار أك ــيوخ ودم ــاء والش ــال والنس ــن الأطف ــد م ــا العدي راح ضحيته

مــن 60% مــن منــازل المدنيــن والبنيــة التحتيــة للمدينــة, حيــث بلــغ 

ــل  ــة أكــر مــن ألفــن برمي ــي اســتهدفت بهــا المدين ــل الت عــدد البرامي

وغــارة طــران حــربي .

اليوم: كفرزيتا 

منــه  الحــربي  بالطــران  يومــي  لقصــف  كفرزيتــا  مدينــة  تتعــرض 

الأســلحة  أنــواع  شــتىّ  مــن  القذائــف  إلى  بالإضافــة  والمروحــي 

ــة  ــورك أو قري ــة م ــواءً في مدين ــة, س ــة بالمدين ــز المحيط ــن الحواج م

الحماميــات, في ظــلّ انعــدام الحيــاة في المدينــة بنســبة تقــارب الثمانــن 

ــزارع و  ــاه الم ــكان باتج ــن الس ــة م ــن 70 بالمئ ــر م ــزوح أك ــة ون بالمئ

ــاً . ــر أمن ــدن الأك ــرى والم الق

كفرزيتــا ومجزرة الكيماوي:

ــام  ــور الس ــاز الكل ــات بغ ــدّة إلى هج ــرات ع ــا لم ــت  كفرزيت  تعرض

والمحــرم دوليــاً، وذلــك مــن خــال إلقــاء الطائــرات المروحيــة براميــل 

ــة الســكنية. ــاء المدين ــى أحي ــامّة ع ــازات س ــى غ ــوي ع متفجــرة تحت

ففــي يــوم الحــادي عــر مــن شــهر نيســان مــن عــام 2014 تعرضــت 

المدينــة لاســتهداف بالبراميــل المتفجــرة, والتــي اعتــاد عليهــا مــن تبقّــى 

ــاور,  ــة والمغ ــم إلى الأقبي ــث لجــؤوا كعادته ــن, حي ــن الأهــالي المدني م

إلّ أن البراميــل لم تنفجــر وسرعــان مــا انبعــث في الهــواء غــاز يســبب 

ــية  ــك أغش ــؤدي إلى تهت ــا ي ــم، ك ــة في الجس ــاري الهوائي ــف المج تل

الشــعب الهوائيــة ويمــأ الرئتــن بكميــة مــن الســوائل تــؤدي إلى 

انســداد قنــوات التنفــس وتســبب حــالات اختنــاق, حيــث تــم يومهــا 

ــة اختنــاق في صفــوف المدنيــن و4 شــهداء  تســجيل أكــر مــن 38 حال

أســعفت جميعهــا إلى المشــفى الميــداني في المدينــة والمشــافي القريبــة .

ومنــذ هــذا التاريــخ تعرضــت المدينــة لأربــع اســتهدافات أخــرى 

ــات. ــاق والوفي ــا عــرات حــالات الاختن ــج عنه ــازات الســامة, نت بالغ

ولا بــدّ في ختــام حديثنــا عــن كفرزيتــا التــي لقّبــت بعنقــاء الثــورة أن 

نذكــر أنهــا حتــى تاريــخ كتابــة هــذا المقــال عصيّــة عــى قــوات النظــام 

ــة  ــة النظــام لإعــادة محاول ــل عــن نيّ ــر مــن الأقاوي ــردد الكث عشــيّة ت

اقتحامهــا مــع أخواتهــا مــن بلــدات ريــف حــاة الشــالي المحــررة, لا 

ــف مــن الطــران  ــام الأخــرة لقصــف مكث ــا تعرضــت في الأي ســيّما أنه

الــروسي الــذي بــات لاعبــاً أساســياً ضــد الثــورة الســورية المباركــة.
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الرسالة السابعة
عبد الحميد  الشحنة

إنــه فنجاني الخامس هذا الصباح: 

ــة  ــك في لا نهائي ــا صوت ــتماع لبقاي ــل الاس ــي، أطي ــرب من ــف بالق أق

ــا في  ــي، أم ــر عواطف ــات تس ــت الكل ــا كان ــة، لطالم ــاض الصفح بي

ــك،  ــام اعــرافي الأخــر ل ــي أم ــا مــن لغت ــاح أصحــو عاري هــذا الصب

أعيــد ترتيــب مصطلحــات كثــرة التــداول، هــل الحــب جريمــة 

كي نعــرف باقترافــه؟ أم هــو بيــان صحفــي ندفــع بــه اتهامــات 

هواجســنا؟ 

ــا  ــة بســيطة هــي في حقيقته ــي في كلم ــك ولا ذاك، أجــد ضالت لا تل

ــة  ــن النطــق بالضم ــة زم ــع إطال ــب م ــة الحُ ــوتي لكلم ــكاس ص انع

ــوح(.  )ب

كان بوحــا حاولــت الابتعــاد عنــه والاختبــاء خلــف مجــازات لغويــة 

ــي دون أن  ــل غيمت ــي بظ ــى أرض تكتف ــول ع ــن الهط ــي م تعفين

تشربنــي إذ أرفــض أن أكــون مطــرا في غــر أوانــه فيبقــى عــى 

الســطح مجــرد بركــة تعكــس صــورة غيمتــي أو ســيلا جارفــا سريــع 

ــل.  الرحي

وكان بوحــا أردت ألا يــأتي كي لا يقيــدك بمراســيم الحــب وبروتوكولات 

ــايَ التــي لا أرســمها  عاطفــة رســمية، لأني أردت دومــا أن تكــوني أن

ولا أتنبّــأ بمتلازماتهــا اللغويــة، وفرســا يركــض خــارج ســطور قصيــدتي 

لا تحــدد نقــر خطــاه قافيتــي. 

ولأننــي لا أعــرف كيــف يستســيغ الرجــال اجــرار تجاربهــم، أكتفــي 

ببســاطة الياســمين في مواجهــة عطــورك المركبــة وأقــول لــك: أجمــل 

الكلــات هــي التــي لا نضبــط البــوح بهــا عــى إيقــاع ســاعة بيــغ 

بــن، وهنــا أجــد عــزائي في بــوح قــد لا يلقــى صــدىً لديــك في مكالمــة 

هاتفيــة غاضبــة. 

ــس للاســتهلاك العاطفــي،  ــف لي ــك عــى الهات ــه ل ــا قلت ــي، م حبيبت

ــأن المــوت أقــرب إلّي  ــي أكــون واضحــا كــا الياســمين أعــرف ب ول

ــكل  ــك ب ــات صوت ــش اختلاج ــن أعي ــا ح ــه قلي ــك أرجئ ــك لذل من

تطــرفي العاطفــي، فأنــا لســت في مقهــىً أرتشــف معــك فائــض 

الغــزل التجــاري لفنجــان قهــوة، أنــا في جبهــة حــرب لذلــك أي 

حركــة مكــررة تكــون هدفــا لرصاصــة القنــاص المتربــص بي، وألتــزم 

ــا  ــك، ربم ــمي لدي ــق اس ــا تراف ــة م ــدم بعدمي ــه كي لا اصط التموي

أهــرب مــن حقيقــة مــن أنــاي في أنــاك، ولكننــا – نحــن المحاربــون 

– نبتعــد عــن الحقيقــة الكاملــة دائمــا، لأن الحقيقــة الكاملــة قبــل 

ــا  ــاك عــى بعــد خندقــن منّ ــي شــيئا واحــدا أن هن ــة تعن أي معرك

يكمــن المــوت المحتمــل وهــذا مــا يجعلنــي أقتحــم عالمــك دون أدنى 

ــوتي.  ــن م ــحاب وليك ــوط الانس ــر بخط تفك

حبيبتــي، مــا بحــت بــه عــى الهاتــف مســؤولية كبــرة قــد لا 

ــؤشر  ــف م ــق خل ــزاج مراه ــى م ــى مرم ــا ع ــا وأن ــتطيع التزامه أس

تســديد مدفعــه، وعليــه فأنــت في حِــل مــن أي صَــكٍ عاطفــي 

ــا  ــة فأن ــا بكامــل أهليتــي اللغوي يلزمــك بــه جنــوني أقــول هــذا وأن

لا أعتقــد بوجــود الزمــن الخطــأ أو المــكان الخطــأ ، إذ ليــس الزمــان 

ــذا  ــع كل ه ــة م ــا خاص ــع ذاتن ــا م ــار لصدقن ــوى اختب ــكان س و الم

القصــف المجنــون عــى الريــف الشــالي في الأيــام الأخــرة ،لربمــا لم 

يتبــق مــن العمــر أكــر مــن فــارق زمنــي بســيط بــن رمــي الجنــدي 

لعقــب ســيجارته و شــد حبــل أحــد المدافــع ،وكثــرا مــا يــردد هنــا 

أن القذيفــة التــي تحمــل المــوت في حشــوتها لا صــوت لهــا و عــى 

ــل  ــي مــوتي كــا أتقب ــة لا يســمعها مــن ينتظرهــا ،فتقب وجــه الدق

بــكل دم بــارد تلــك القذيفــة التــي ســتبعثر أشــائي ولا تتوقفــي عنــد 

ــهيد  ــامة ش ــدو ابتس ــض ولا يع ــرا للبع ــدو خط ــد يب ــراف ق أي اع

ــة للبعــض الآخــر  ــذي يســحبه مــن أرض المعرك ــه ال ــودع صديق ي

حبيبتــي، لا تشــغلي نفســك كثــرا بمــا أكتــب فاللغــة مجــرد بهلــوان 

أتســى بقفــزه المتكــرر عــى كــرة تتدحــرج أمــام الجمهــور، أزركــش 

أحرفهــا و ألــون جملهــا بمــا يجــذب طالبــي المتعــة البصريــة فقــط 

فــكل شيء قابــل للاســتمتاع عندمــا يصبــح المــوت لعبــة.

رسائل الحب والحرب
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أبو الوليد تبكيه الكلمات 
ذاكررة الياسمين

المصدر عمار حمو

كاســم حــاوة أبــو الوليــد ســمعت عنــه بطــاً منــذ بدايــة الثــورة، 

وفي أول مظاهــرة خرجــت في ســاحات دومــا، ســمعت عنــه وأنــا في 

دمشــق والثــورة في نعومــة أظفارهــا.

كان شــاباًّ ثائــراً ضــد الظلــم والاســتبداد، ذهــب طواعيــةً إلى جيــش 

ــى التدريــب العســكري ثــم لينشــقّ  ــة الثــورة ليتلقّ النظــام في بداي

ــاء،  ــيوخ والعل ــار الش ــد أن استش ــره بع ــزم أم ــد ح ــه، وكان ق عن

ــه أن ينكشــف أمــره, وهــو يحــاول الانشــقاق مــع  ولكــن قــدّر الل

ــي  ــرعٍ أمن ــل مــن ف ــودع في الســجن ليرحّ ــه, وي ــة مــن أصحاب ثماني

إلى آخــر، وكان آخرهــا ســجن صيدنايــا حيــث أمــى هنالــك ســتة 

ــه إلى ســجنٍ آخــر. ــاء نقل شــهور قبــل أن يتمكــن مــن الهــرب أثن

كان اختصاصــه العلمــيّ )فنّــي تخديــر( وكان من أوائل من ســاهموا 

في إنشــاء نقطــة إســعافٍ ميــداني، أمــا عــن خبرتــه العســكرية فقــد 

تلقــى تدريبــه القتــالي في صفــوف القــوات الخاصــة.

ــة الثــورة انتقــل إلى العمــل  ــيّ في بداي ــه في الميــدان الطب بعــد عمل

العســكري، فــكان قائــداً متميّــزاً في المعــارك, وأســداً في الاقتحامــات.

لا تــكاد معركــة تنطلــق عــى أرض الغوطــة إلّ ولــه ســهمٌ فيهــا, إن 

لم يكــن عــى رأســها.

ــج في صــدره,  ــي تعتل ــورة الت ــادئ عــى الث ــد الشــابّ اله ــو الولي أب

لطــف طبعــه ودماثــة خلقــه وحســن معــره,  الحــازم عــى 

ــاه, وممازحتــه  الحاســم برغــم ابتســامته التــي لا تــكاد تفــارق محيّ

ــه ــه ورافق ــن عرف ــن كل م ــوب م ــه, المحب ــن حول لم

كان شــغله الشــاغل أبنــاء بلــده وســبل حمايتهــم مــن غــدر النظــام, 

وروحــه متعلقــة بالجبهــات، تــراه لا يــكلّ لــه ســاعد, ولا تفــر لــه 

ــاط  ــرة في نق ــن ثغ ــاً ع ــة, باحث ــةٍ إلى جبه ــن جبه ــاً م ــة متنقّ همّ

العــدو أو نقطــة ضعــف, مســاهماً في التخطيــط والتنفيــذ للأعــال 

ــات  ــة، مواظــب عــى التواصــل والتنســيق مــع باقــي المكون القتالي

ــك كلّ  ــه بذل ــهد ل ــي, ويش ــل الجماع ــى العم ــص ع ــة, حري الثوري

مــن عرفــه. 

يتقــدّم الصفــوف في المعــارك, يشــد الأزر, ويحــث الرفــاق، ويرفــع 

كانــت  حيــث  بالنّوعيــة  العســكرية  خططــه  تتميّــز  عزائمهــم, 

ــاً مــن  ــرى مجاهــداً قلق ــا ت ــن, ف ــا لســامة المجاهدي ــة فيه الأولوي

ــد. ــو الولي ــا أب ــام أعدّه ــة اقتح خط

كان قائــد غرفــة عمليــات المليحــة الأســطورية، لم يغــادر تلــك 

الغرفــة طــوال خمســة أشــهر هــي مــدّة المعركــة مــن بدايتهــا حتــى 

ــا. نهايته

تعجــز الكلــات عن وصفه وذكر خصاله ومحامده. 

 »كنــا إذا حمــي الوطيــس نتمــرس برســول اللــه« واللــه هــذا كان 

حالنــا معــه .......

أبو الوليد ...بقية الســلف الصالــح وحفيد الصحابة المجاهدين 

رحمك الله ... آنســك الله .... عوضك الله الجنة

معركــة حصار تاميكو ... اقتحام الزور

ــاء ...  ــارود بالدم ــه عبقــت في أنفــي رائحــة الب ــا تذكّرت مشــهد كلّ

ــاً. ــاً عصيب كان يوم

ــن  ــر م ــتمرّ لأك ــديدٌ اس ــفٌ ش ــا، قص ــرة مجاهدين ــه خ ــا في ودّعن

خمــس عــرة ســاعة، رصــاصٌ لا يــكاد يتوقــف, ومجنــزراتٌ تحــرث 

ــاء  ــدون في المس ــا المجاه ــحب بعده ــاً، انس ــا حرث ــن أمامن الأرض م

مــن أرض الــزور في المليحــة ، الأرض التــي أذاقــت المســتعمر الفرنسي 

الويــات في معركتــن ســطرّهما التاريــخ بدمــاء أبنــاء الغوطــة.

انســحب المجاهــدون ولم يبــق ســوى بطلــن لا يعرفــان الاستســام, 

ــن  ــة وحيدي ــك الليل ــف تل ــد  منتص ــة عن ــر لحظ ــى آخ ــدا حت صم

ــك  ــة تل ــة البطول ــت قص ــام، وانته ــوم النظ ــدّ هج ــةٍ لص في محاول

بســقوط قذيفــة أمــام أحدهــا ليرتقــي شــهيداً )المــازم أبــو جــال( 

ــد( بســحبه مــن ســاحة المعركــة. ــو الولي ــا )أب ليقــوم بطلن

حكاية من بلدي 
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ثرثرة سخيفةرسالة من أمي
نور دكرليبلال الكنج

حبيبــي، بنــي ، أعلــم أنــك تنتظــر رســالتي بفــارغ الصبر، كــا أعلم 

أنــك ســتعاني مــن قراءتهــا بســبب ركاكــة بعــض الجمــل، وأدرك 

أن ســعادتك الآن ستســاعدك عــى تفكيكهــا كــا ســاعدني هــذا 

الشــعور عــى قــراءة رســالتك مــن قبــل.

بنــي، لقــد بكيــت عليــك كثــراً أكــر مــن أم حيــان التــي استشــهد 

أبناءهــا جميعــاً، ورغــم ذلــك لا أنصحــك بالعــودة مطلقــاً. 

ــت  ــك، مــا زل ــي ..رســالتك الأخــرة لي كانــت مرفقــة بصــورة ل بن

أحملــق فيهــا حتــى هــذه اللحظــة .. ولم أجــدك، لا تتصــور كــم 

حزنــت ، حزنــت كثــراً ، حتــى أصبحــت أخلــق الأعــذار من شــدة ، 

تــارةً أقــول أن ولــدي الغــالي قــام بإرســال الصــورة الخاطئــة ، وتــارةً 

أقــول أنــك صورتهــا ونســيت نفســك خــارج الصــورة كــا تنــى 

محفظتــك دائمــاً ، النســيان هــو طبعــك. ألا تذكــر حــن نســيت 

وخرجــت للشــارع دون بنطــال ، يالــك مــن شــقي.

ــت مجــدداً ، هــل  ــا حزن ــان م ــيء لكــن سرع فرحــت بعــض ال

تعلــم لمــاذا ، قلــت في سري ، أن ولــدي نــي أمــه ، لا لا .. أرجــوك 

لا تنــى ياحبيبــي لا تنــى أنــا أمــك .. أمــك التــي أنجبتــك مــن 

عينهــا، كل يــوم أركــع ركعــةً إضافيــة أمــام اللــه حتــى تبتــل أطرافي 

بالدمــوع عــى أن يحميــك ويبعــد عنــك شر الدنيــا.   

علمــت مؤخــراً أنــك أصبحت ماهــراً في نصــب الخيــام وأن خيمتك 

ســميكة ويمكنــك تعليــق شــهاداتك ، لا تتخيــل كــم كنــت خائفــة 

بشــأن ذلــك ، وأحمــد اللــه كثــراً. 

بنــي اعــذرني ، لم أتمكــن أن أرســل لــك طبخــة بامية بالزيــت ، أعلم 

كــم تحبهــا ، لكــن مــع شــديد الأســف لا يوجــد لدينــا ســوى قليــل 

مــن الطحــن هنــا ، لكــن لا تقلــق بشــأننا نحــن بخير.

عزيزي ، قبل أن أنسى. 

لقــد كتبــت لــك هــذه الرســالة سراً ، دون علــم والدك ، هــذا لأنه لا 

يحــب المراســيل ، وكان هــذا إحدى أســباب تأخيري عنــك ، لا تقلق 

أصبحــتُ أعتمــد عــى نفــي في كتابــة المراســيل كــا علمنــي أبــن 

ــا نعيم ، جارن

أمممم أعلم ما يدور في رأسك الأن ،

تشتاق لرؤيتي أليس كذلك ، حسناً

هــذه صــورة لي ولوالــدك وهــو نائــم التقطهــا عمــك سراً في بيتنــا 

ــض  ــبب بع ــرى بس ــورة أخ ــاط ص ــن إلتق ــن م ــم ، ولم أتمك القدي

ــور ،  الأم

انظــر كيــف ، مــازال كعادتــه ينــام دون أي حركــة حتــى في أغلــب 

الأحيــان أعتقــد أنــه فــارق الحيــاة ،

احتفظ بالصورة جيداً وعلقها بين شهادتك لتبدو أجمل. .

والآن عذراً يابني، كن سعيداً كما أنا سعيدة الآن

انتظر ردك بفارغ الصبر

كن بخير .... أمك

لم يكــن مــن الســهل عــيّ أن أصــر ســخيفا، بــل كلفنــي ذلــك الكثــر مــن التدريــب 

و الصــر.لا أنكــر بــأن امتــاكي لاســم ســخيف، و أنــف ســخيف، و خيــال ســخيف 

قــد مهــد لي الأمــر قليــا.

و لا أنكــر فضــل التربيــة و أبي الــذي كان يجمعنــا كل صبــاح لــردد عــى مســامعنا 

حكمتــه الذهبيــة:

_ كونوا سخفاء لتنجوا.

و السخفاء الصغار يردون معا: سخفاء دائما.

ــل  ــا مكتم ــر رج ــرا لأص ــدا كب ــت جه ــولا أني بذل ــي ل ــن ليكف ــك لم يك ــن ذل لك

الســخف، فقــد حرصــت دائمــا عــى ارتــداء الملابــس الســخيفة، و أنــا الوحيــد الذي 

يمــي في الشــارع مختبئــا تحــت قبعــة ســخيفة، و أســناني الصفــراء لي الفضــل في 

جعلهــا تبــدو بهــذا الســخف.

ــدوري  ــون بمق ــخيفة كأن يك ــة الس ــكار الطفولي ــي الأف ــت إلى الآن تغرين ــا زال وم

الاختفــاء متــى اردت ذلــك. و التصديــق بــأني ســأجد كيســا مــن النقــود في ســلة 

المهمــات كل مــا دخلــت الحــام، يشــعرني ذلــك بســعادة حقيقــة.و لم أجــرؤ مــرة 

أن أمــد يــدي داخــل ســلة المهمــات لأتأكــد مــن ذلــك.

ــت  ــو مــع أهــالي البي ــزول إلى القب ــا رفضــت الن المــوت كان ســخيفا معــي، عندم

الهاربــن مــن القصــف، قلــت لنفــي كــن ســخيفا لتنجــو. و رميــت فــراشي و قلــت 

ســأنام، هــذا أســخف مــا يمكــن فعلــه.

لكــن كان عــي أن أتبــول قبــل ذلــك، دخلــت الحــام و مــا أن بــدأت حتــى رجّــت 

الأرض تحتــي... إحــدى القذائــف قتلــت شــبحي عــى الفــراش.. و كل مــا انتبهــت 

إليــه حينهــا كان خطــوط البــول التــي رســمت عــى الجــدار عــى أثــر الارتجــاج مــا 

يشــبه تخطيــط القلــب.. قلبــي الــذي كان يرتجــف حينهــا.

يا سخيف يا سخيف ينادي الجميع من حولي..

حتــى لم تعــد الســخافة صفــة لي، و لم أعــد إنســانا يرتــدي ملابــس ســخيفة و يــروي 

النــكات الســخيفة و إلــخ، لا، أصبحــت ســخافة لهــا وجهي..

حتى حبي كان سخيفا، قلت لها:

ليــس بمقدرونــا أن نكــون عاشــقين بعيديــن دون أن نكــون ســخيفين. لنكــن 

ســخيفين لننجــو.

صدقتنــي الســخيفة، ســنوات مــن الحــب الســخيف، و التفاصيــل الســخيفة 

ــواقنا. المتراكمــة، كانــت كفيلــة بطمــر اش

عندمــا التقينــا، لم نشــعر باجســادنا، لمســاتنا، كنــا بــا ســخافة غريبين تماما، تلاشــت 

كل ســخافتنا أمــام وحشــن مــن الشــوق ظهــرا فجأة، كنــا شــوقين مرتبكين..

. فكان لقائنا وداعنا..ثم كان هناك سخيفان يبتعدان.. يبكيان.

يــا ســخيف يــا ســخيف ينــادي الجميــع حــولي، و لا يؤلمنــي ذلــك، مــا يؤلمنــي أني 

لا أضحــك معهــم.

و أني كنــت أعتقــد دائمــا بــأن الســخف مثــر للســخرية و الضحــك، لمَ لم أعــد أحــس 

ــدي  ــخافة ترت ــة. س ــخافة حزين ــاك س ــون هن ــن أن تك ــن الممك ــف م ــذا..و كي به

ملابــس ســوداء.. بــدلا مــن الملابــس الملونــة..

و لمَ مع كل هذا السخف لم أنجو
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من للغريق
رانيا الامام

مــــن لـلـــغريق ومـــوج الـبـــحر لا يـــرحمْ
                                   دنــــا بـــغدر وذاك الـطــــفل لـــم يـــسلم

شَـــلتّْ حـــروفي من الآهـــــات يا زمــــني
                                   فـــغاب صـــوتي ولـلأحـــــزان قـــد ســـــلمّْ

نـــام الـــضمير عـــى الـشـــــطآن ملتحــــفا 
ــم ــا تنعـــ ــفل وروح بالســمـــ ــطيف طـ                                  بـ

أوّاه يـــا ولـــدي أضـحى الأمـــان صـدى
                                هـــذي الـعــــــــــــروبة مــرّ طعمهــا علقــمْ 

فاضــت دمــوع مــــن الآلام عـاتـــــــــــبة 
                                عــى نفــوس تخــوض الهــرج في المــــــــــأتمْ

قـــم يـــا صغيري وبـــدّد في المدى شــجناً
ــا تـألـــم  ــا أرواحــــــــنـ                                 تـُبـــرأ جـــراح بـهـ

كــم هام وجـــه بعرض البحــر مـرتــــحلاً 
                                   شـــرقاً وغـــرباً وغـــر المـــوت لـــم يـــغنم 

يــا مَنــزل الوجد منك الأهــل قد رحـــــلوا 
ــم ــال هــي البلســــــــــــ ــلقاء بآمـ ــى الـ                             مـتـ

مــــادام لـيـــل وذي الآفـــــــــــاق مشرقــة
ــهم ــنور يسُتلــــــــ ــنها الـ ــولاً ومـ ــى أفــ                             تـأبـ
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مشواري مع الثقافة و الشباب

لا أعتــر نفــي مــن المثقفــن ,لكننــي كنــت أملــك في ذاكــرتي 

أي  الدخــول في  أســتطيع  وكنــت  متنوعــة وجيــدة,  معلومــات 

ــال  ــن خ ــا م ــت عليه ــات حصل ــذه المعلوم ــة, ه ــابقة ثقافي مس

ــي  ــة الت ــج الثقافي ــب البرام ــي لأغل ــال متابعت ــن خ ــتي وم دراس

كانــت تعــرض عــى قنــوات التلفــزة وبعدهــا القنــوات الفضائيــة, 

إضافــة للإذاعــة والصحــف والمجــات وكل وســائل الإعــام المتاحــة. 

ــدى  ــافي ل ــع الثق ــت التراج ــرة لاحظ ــن الأخ ــنوات العشري في الس

أصبحــت  التــي  العامــة  بالثقافــة  الاهتــام  وقلــة  الشــباب 

ضعيفــة جــداً عنــد أغلــب الشــباب, رغــم الانفتــاح الواســع عــى 

ــة وبســهولة  ــم الحصــول عــى أي معلوم ــح له ــي تتي الوســائل الت

ــام  ــائل الإع ــور وس ــذي ط ــي ال ــي التكنولوج ــدم العلم ــر التق ع

المختلفــة ووســائل الاتصــالات, لكــن كل هــذا التقــدم كانــت 

نتائجــه ســلبية عــى الثقافــة العامــة للشــباب. 

والكتابــة,  القــراءة  يســتطيع  لا  هومــن  نعرفــه  كــا  الجاهــل 

ــرؤون  ــن يق ــوم الذي ــباب الي ــع ش ــل م ــال التواص ــن خ ــن م لك

ويكتبــون تغــر المفهــوم العــام للجهــل, أغلــب الشــباب ـ وخاصــة 

ــل  ــبكات التواص ــدا ش ــا ع ــون في كل شيء م ــام ـ جاهل ــذه الأي ه

ــن  ــباب م ــه الش ــل علي ــذي يقب ــه ال ــا التاف ــي في وجهه الاجتماع

ــي لا  ــو الت ــع الفيدي ــاهدة مقاط ــة أو مش ــث التافه ــل الأحادي أج

ــم.  ــدة له ــدم أي فائ تق

في رحلتــي كأحــد رواد المركــز الثقــافي ســابقاً كانــت فئــة الشــباب 

هــي الغائــب الأكــر عــن جميــع النــدوات والمحــاضرات الثقافيــة 

ــى  ــبوعياً ع ــز أس ــا المرك ــي كان ينظمه ــة الت ــيات الأدبي أو الأمس

ــن  ــن م ــوق الخامســة والثلاث ــز ف ــب رواد المرك ــا, وكان أغل تنوعه

ــر.  العم

ــك ســأروي هــذه الحادثــة مــع أحــد  ــا يضح ولأن شر البليــة م

ــة  ــواً في اللجن ــت عض ــث كن ــة حي ــان مقابل ــاء امتح ــباب أثن الش

. الفاحصــة 

دخلــت مجموعــة مــن الشــباب بعمــر ســبعة عــر عامــاً لإجــراء 

امتحــان المقابلــة, وكنــت أســأل في موضــوع الثقافــة العامــة التــي 

ــت تناســب أعمارهــم ومــا تعلمــوه ســابقاً في دراســتهم, ولا  كان

أدري إن كنــت ســيئ الحــظ مــع هــذا الشــاب أو أنــه هــو ســيئ 

الحــظ معــي, بــادرت بطــرح عــدد مــن الأســئلة عليــه مــن منهــاج 

الدراســة لكــن دون جــدوى, حاولــت مســاعدته فســألته عــن 

ــة مســكنه  ــت في بيئ ــاً, دخل ــا لكــن عبث ــش فيه ــي يعي ــه الت مدينت

ــر لي إلا  ــم يذك ــم فل ــة مــن جيرانه ــر لي ثلاث ــه أن يذك ــت من وطلب

ــار  ــذا الج ــن أن ه ــاب تب ــع الش ــق م ــد التدقي ــدا بع ــارا واح ج

ــة  عضــو في فــرع الحــزب ومســؤول عــن الجهــة التــي تمثلهــا لجن

ــاق  ــه بالط ــت ل ــك حلف ــى ذل ــة ع ــل غاضب ــردة فع ــة, وك المقابل

ــزب  ــرع الح ــو ف ــل عض ــو تدخ ــى ل ــة حت ــب في المقابل ــه سيرس أن

جــاره. 

ــن  ــن أي ــم : م ــؤال المه ــر, والس ــاب الكث ــذا الش ــل ه ــد مث يوج

وراء  يلهثــون  ثقافتهــم؟  عــى  الشــاب  هــذا  أمثــال  ســيحصل 

ألبومــات أليســا ونانــي عجــرم ,مشــغولون بمتابعــة آراب آيــدول 

وســوبر ســتار وغيرهــا مــن البرامــج, كــا يحــاول مجــاراة الموضــة 

في الألبســة مــن بنطلــون بــوري وكلاســيك وكنــزة بــودي عــدا عــن 

ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــراً مواق ــة, ومؤخ ــعر الجنوني ــات الش قص

هويتهــم  أضاعــت  والتــي  الشــاغل  شــغله  أصبحــت  التــي 

ــام  ــال والأح ــم الآم ــودة عليه ــباب المعق ــم الش ــخصيتهم وه وش

ــاة. ــم الطغ ــن حك ــا م ــد خلاصن ــر بع ــتقبل مزه ــاء مس ببن

العلــم  إســام  الحقيقــي؟  الإســام  مــن  الشــباب  هــؤلاء  أيــن 

والعمــل, ضاعــت ثقافتهــم بســبب ضيــاع دينهــم وأخلاقهــم, 

وكلنــا يشــاهد في الشــوارع الصــور القميئــة والمنتنــة والمؤذيــة 

ــكل أســف عــى  للشــباب وكأنهــم مخلوقــات مــن كوكــب آخــر ب

ــه.  ــاروا إلي ــا ص م

ــة  ــم والمعرف ــذي يحــض عــى العل ــا الحنيــف ال ــا هــي دينن ثقافتن

,هــي أخلاقنــا الحميــدة التــي جــاء خاتــم الأنبيــاء ليتممهــا وهــي 

حياتنــا التــي يجــب أن نعيشــها بــكل كرامــة وســؤدد, وهــي 

معاملتنــا لبعضنــا البعــض بــكل رقــي واحــرام وتقديــر ,لكــن مــع 

ــد الشــباب.  الأســف كل هــذا مفقــود عن

ضــاع احــرام المعلــم ,وفقــد احــرام الكبــر, لم يعــد لــدى الشــباب 

أي تقديــر لأي شيء, فبئــس الشــباب الــذي لا يعــرف جيرانــه, 

وبئــس  معلميــه,  يحــرم  ولا  يقــدر  لا  الــذي  الشــباب  وبئــس 

الشــباب الــذي لا يســتغل التقــدم الحاصــل في وســائل الاتصــالات 

والإعــام لتقويــة ودعــم مخزوناتــه الثقافيــة عــى  الأصعــدة 

ــة.  كاف

الخــوف كل الخــوف أن يتحــول الشــباب إلى مــرآة تعكــس الصــور 

الوســخة للآخريــن وأن يــؤدي بهــم ســوء اســتخدام التقنيــات 

المتوفــرة في وقتنــا هــذا إلى الجهــل التــام بــكل شيء, والطامــة 

ــاء لا  ــم كغرب ــة والعل ــباب بالثقاف ــة الش ــح علاق ــرى أن تصب الك

ــم.  ــى بعضه ــرف ع ــون التع ــم ولا يحاول ــون بعضه يعرف

أتمنــى أن يغــر الشــباب نظرتهــم للثقافــة, وأن يحاولــوا الحصــول 

عــى مــا ينفعهــم وينفــع مجتمعهــم, لأنهــم في نهايــة الأمــر أســاس 

المجتمــع وإحــدى أهــم الركائــز النــي يعتمــد عليهــا وطنهــم 

ومجتمعهــم ولنتصــور الوطــن أو المجتمــع الــذي يكــون فيــه 

ــب.      ــك أكــر المصائ ــه يقــرأ ويكتــب, وتل الشــباب جاهــاً رغــم أن

مصطفى الجلل
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ثورة أم

ــه التــي كان  ــاة أم عبدالل ــاً وألمــاً في حي ــوم الأكــر حزن ¬¬كان الي

ــة والصــدق. ــا بالطيب ــع أهــل بلدته ــا جمي يصفه

 أم عبداللــه لم تكــن تعلــم أنهــا ســوف تكــون مــادةً للســبّ 

والشــتم مــن قبــل الجميــع.

ــازة  ــورة  بإج ــدء الث ــن ب ــتة أشــهر م ــد س ــا بع ــاء ولده ــد ج  لق

حيــث رفضــت أن يعــود إلى صفــوف جيــش النظــام, وكانــت 

تقــول لــه: ألا تشــاهد مــا يحــدث في درعــا, وكيــف يقتلــون 

ــدي. ــا ول ــا ي ــم أهلن ــاك, إنهّ ــاس هن الن

  لــن أســمح لــك بالعــودة إلى ذلــك النظــام المجــرم, ووافــق 

عبداللــه عــى البقــاء.

ــت  ــدة؛ دخل ــش النظــام البل ــر مــن أســبوع اقتحــم جي  بعــد اك

أم عبداللــه والرعــب يســكن قلبهــا يجــب عليــك الهــروب حتــى 

لا يــراك هــؤلاء الأنــذال, لكنّــه لم يقبــل الهــرب, وهــو يقــول لهــا: 

لا تخــافي لــن يــؤذوني.

 ســوف أقول لهم إننّي  في إجازة.

الصادقــة كلام ولدهــا, وعندمــا دخــل  الطيّبــة  الأمّ   صدقــت 

الجيــش البلــدة قــام بتفتيــش جميــع المنــازل ومــن ضمنهــا بيــت 

أم عبداللــه وعندمــا دخلــوا البيــت قــام عبداللــه بالترحيــب 

بهــم, وقــال لهــم أنـّـه في إجــازة, ولا يســتطيع العــودة إلى قطعتــه 

ــر  ــم, والأمّ  تنظ ــاب معه ــد الذه ــه يري ــق, وأنّ ــن الطري ــاً م خوف

ــتغراب. ــكل اس ــه ب إلي

 ذهــب لإحضــار ملابســه حيــث لحقــت بــه أمّــه, فقــال لهــا: أنـّـه  

ــرح  ــش المجــرم, وي ــوا هــذا الجي ــه أن يترك ــع رفاق ســيعود ليقن

لهــم حقيقــة مــا يحــدث.

الوقــت لم تــره والدتــه, لكنّــه   ذهــب معهــم  ومنــذ ذلــك 

ــوار في  ــع الث ــح م ــه أصب ــا أنّ ــال له ــهر, وق ــد ش ــا بع ــل به اتص

ــل شرف  ــن أج ــه م ــي بروح ــوف يضحّ ــه س ــق, وأنّ ــة دمش مدين

ــه كل  ــة تشــعر بالفخــر بولدهــا, وتنســب إلي ــه, والأمّ الطيّب وطن

انتصــارات الثــوار في مدينــة دمشــق.

 اتصلــت بــه لتخــره أن بيتهــم وبيــوت جيرانهــم أصبحــت في خــر 

كان بعــد أن قصفهــا الطــران المجــرم, وأن أختــه قــد استشــهدت, 

وتقــول لــه: أريــد أن أراك, لقــد اشــتقت لــك كثــراً, فيقــول لهــا: 

لا أســتطيع أن أتــرك واجبــي تجــاه وطنــي.

 دمــي فــداء لأهــل بلــدي, وتــزداد هنــا الأمّ فخــراً بولدهــا, 

وتحــدث الجــارات كيــف رفــض أن يــأتي بعــد دمــار بيتهــم, 

الجهــاد. يــرك  واستشــهاد أختــه لأنـّـه لا يســتطيع أن 

ــى  ــا تتمنّ ــا, وجعله ــرّ حياته ــذي غ ــوم ال ــك الي ــاء ذل ــأةً ج  فج

أن تكــون قــد ماتــت قبــل أن تســمع هــذا الخــر, أو تلــد ذلــك 

ــد. الول

ــاقّ  ــا الع ــنّ أنّ ولده ــارات, تب ــد المط ــوار أح ــام الث ــد اقتح  عن

النظــام المجــرم, وبعــد الصدمــة  هنــاك, ومــازال في صفــوف 

القويــة التــي تعرضــت لهــا, والشــتم, والســباب الــذي ليــس لهــا 

ــا أنجبــت ذلــك المجــرم, فــا كان منهــا إلّ أن  ذنــب بــه غــر أنهّ

ــا. ــرى ولده ــوار أن ت ــن الثّ ــت م طلب

ــام  ــه أم ــت بقتل ــا, فقام ــى طلبه ــوا ع ــاحٍ شــديد وافق ــد إلح  بع

ــاء,  ــاء الشرف ــأراً لدم ــوت ث ــب أن تم ــول: يج ــي تق ــع, وه الجمي

والأطفــال والنســاء وثــأراً لأختــك, ثــأراً لبيتنــا, وثــأراً لدمــي 

ــى  ــاعة ع ــن س ــلّ م ــد أق ــك, وبع ــته بإجرام ــذي دنسّ ــر ال الطاه

قتلهــا لولدهــا, فارقــت أم عبداللــه الحيــاة, وهــي تــرخ: ) قــد 

ــك ...( ــة من ــي بريئ ــر, إننّ ــن الطه ــس م ــرج الدن يخ

وضحة العثمان
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حلّ المشكلات 
نصيحة معاً

أنس حمزة

ــةٍ جميلــةٍ حيــث كان يقطــن خالــد الشــابّ الوســيم,  في قريــةٍ ريفيّ

الــذي تقــدّم للــزواج مــن زينــب البنــت صاحبــة الحيــاء والجــال. 

ــاس  ــم الن ــاً مشــهوداً تكلّ ــة يوم ــا  في القري ــل زفافه ــد كان حف وق

ــدّة مــن الزمــن.  ــة م ــه, وجــال العروســن وأخلاقهــا النبيل بجمال

مضــت الأيّــام بــن خالــد وزينــب, وأنجبــا محمــد وعــي وفاطمــة, 

وعاشــا حيــاةً ســعيدةً.

 وفي يــوم مــن الأيــام نــزغ الشــيطان بينهــا, وتدخّــل الحسّــاد 

يزيــدون النــار اشــتعالاً, 

ــه  ــى إلي ــا, م ــن أهله ــوب م ــم محب ــة حكي ــش في القري وكان يعي

خالــد يشــكو همّــه ومشــكلته الوليــدة مــع زوجتــه زينــب, وأنصــت 

الحكيــم أيّــا إنصــاتٍ وخالــد يتكلــم معــه. 

مــاذا أفعل أيهّا الحكيم؟ قال خالد: 

فأجابــه الحكيــم: يــا بنــيّ؛ هــذه المشــكلة كغيرهــا مــن المشــاكل لهــا 

أســبابها, وهنــاك معايــر إن التزمــت بهــا ســلكت ســبيل الصــواب, 

وإن حــدت عنهــا تفاقمــت مشــكلتك وتعاظمــت همومــك.

ــب  ــه إني أح ــو الل ــي ف ــا ه ــرني م ــك أخ ــه علي ــد: بالل ــال خال  فق

زوجتــي ولا أريــد أن أخسرهــا. 

ــم  ــب لأنّ العل ــاً واكت ــة وقل ــات ورق ــد ه ــا خال ــم: ي ــال الحكي فق

ــده.  ــة قي ــد, والكتاب صي

1- أصلــح مــا بينك وبين اللــه يصلح الله ما بينك وبين زوجتك:  

 يــا بنــيّ؛ ادع اللــه الــذي بيــده القلــوب يقلبهــا كيــف يشــاء, 

والتجــئ إليــه يصلــح اللــه نفســك, ونفــس

 زوجتك.

ــا  ــا فيه ــل ربّ ــا شّر ب ــة كلهّ ــكلات الزوجي ــت المش ــيّ ليس ــا بن 2- ي

خــر: 

 وليــس يغيــب عنــك مــا جــرى مــن حادثــة الإفــك للســيّدة عائشــة 

أمّ المؤمنــن وربنــا يقــول:  

 »وعسى أن تكرهوا شــيئا وهو خير لكم »

3- يا بني لا تلجأ في حلّ مشــكلتك إلى هذه الأمور: 

ا – تــرك البيــت لأنّ تــرك البيــت لا يحــلّ المشــكلة, وإنّــا هــو هــربٌ 

 . منها

ب – لا تدخل الأبناء في المشــكلة. 

ــام  ــه الس ــه علي ــول الل ــعوذة  لأنّ رس ــحر و الش ــاك والس ج – إيّ

ــات: ــبع الموبق ــوا الس ــول: » اجتنب يق

ــه, وأكل  ــرم الل ــي ح ــس الت ــل النف ــحر, وقت ــه, والس ــرك بالل  ال

ــوم  ــولّ ي ــم,  والت ــال اليتي ــا وأكل م الرّب

 الزحــف, وقذف المؤمنات »

ــاك أن تهــدّد زوجتــك بالــزواج مــن أخــرى, لأنّ هــذا الأمــر  د – إيّ

ــرةً والبيــت  يجعــل الزوجــة دائمــاً متوت

 غير مســتقرّ نفسيّاً. 

ــاً  ــاً, ولا صخّاب ــه لم يكــن لعّان ــن, ورســول الل ــاك الســبّ واللعّ و- إيّ

في الأســواق. 

ز- الدعــاء بالهــاك: لا تــدع أنــت ولا زوجتــك عــى أنفســكم أبــداً, 

حتــى لا يتأثـّـر الأولاد, وربّــا

 اســتجاب الله فتندمون بعد ذلك. 

4- يــا بنــي واجــه مشــكلتك بجلســة نقــاشٍ أنــت وزوجتــك بعيــداً 

عــن الغضــب, وبعيــداً عــن الحسّــاد, وتدخّــل الأهــل, ومــن لا يريــد 

الإصلاح. 

5- يــا بنــيّ الوقــت كفيــلٌ بحــلّ أعقــد المشــكلات فليــس مــن 

الــروريّ أن تحــلّ المشــكلة الآن, بــل ضــع حلــولاً مقترحــة عاجلــةً 

ــك  ــن زوجت ــك, وم ــام كلّ من ــل أفه ــة بتعدي ــام كفيل ــة, والأيّ وآجل

ــام.  ــتقبل الأيّ ــنّ في مس ــرٍ مع ــاه أم ــم آراءه تج ــر أحدك ــا غ فربّ

6- يــا بنــيّ التعايــش مــع المشــكلة مــن أنــواع الحلــول لهــا, فمثــاً 

بعــض الأمــراض ليــس لهــا دواء شــافي تمامــاً كمــرض الســكري, وغــره 

ــاة معــه,  ــل الحي فتجــد المريــض يتعايــش مــع هــذا المــرض, ويتقبّ

وكذلــك يــا بنــي بعــض المشــكلات, تعايــش معهــا ولــك الأجــر مــن 

اللــه أنــت أو زوجتــك. 

ــك  ــرى مع ــاً إذا ج ــاً محبّ ــاً وناصح ــةً أمين ــتشر ثق ــيّ اس ــا بن 7- ي

ــق  ــه,  تث ــي هههه ــم مث ــذه, أو غيرهــا, امــض إلى حكي مشــكلة كه

بأخلاقــه وخوفــه مــن اللــه, لــه خبرتــه في الحيــاة, ولــو كان بعيــداً 

عنــك أفضــل حتــى لا يتأثـّـر بعاطفتــه فتكــون نصيحتــه غــر دقيقــة. 

 عــاد خالــد إلى بيتــه وجلــس مــع زوجتــه في هــدوء وبــدأا يتناقشــان 

في المشــكلة, وأســبابها, وطــرق حلهّــا حتـّـى توصــا إلى حلــولٍ 

مرضيــةٍ للطرفــن, وعــادت الميــاه إلى مجاريهــا أفضــل مــاّ كانــت, 

ــة ونقلاهــا إلينــا  عــر هــذه  وقــد اكتســبا خــرةً في حياتهــا العمليّ

القصــة الجميلــة كي نســتفيد مــن خبرتهــا وخــرة الحكيــم الرائــع.
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داء اللشمانيا الجلدي
طبيب العدد

د.محمد الحسن أنس حمزة

ما هو داء اللشمانيا الجلدي؟

مــرض طفيــي متعــدد الأشــكال في الجلــد والأغشــية المخاطيــة يبــدأ بآفــة عقيديــة 

قــد تكــون مؤلمــة أو غــر مؤلمــة ثــم تتقــرح ,مفــردة أو متعــددة أو منتــرة يمكــن 

أن تلتئــم ذاتيــا أو تصبــح مزمنــة 

التعريف القياسي والتشخيص:

تعــرفّ الحالــة المشــتبهة بأنهــا اندفــاع جلــدي أو عقيــدي وحيــد أو متعــدد غــر 

ــة  ــة أســابيع, رغــم العــاج بالأدوي ــد عــن ثلاث مــؤلم ولا حــاكّ يســتمر لفــرة تزي

ــة للمــرض.  اللانوعي

أمــا الحالــة المؤكــدة فهــي حالــة مشــتبهة تــم إظهــار طفيــي بالفحــص المجهــري 

للطاخــات المأخــوذة مــن الآفــات. 

 هــو مــرض جلــدي طفيــي المنشــأ ينتقل عــر لــدغ فواصد ذبــاب الرمــل المخموجة 

)التــي لا تمــت للذبــاب العــادي بصلــة(. يشــاهد في العديــد مــن البلــدان وخاصــة 

بلــدان الــرق الأوســط, ومــن هنــا تســمياته الشــائعة )حبــة حلــب, حبــة بغــداد, 

حبــة الــرق, قرحــة قندهــار, قرحــة دلهــي ...(. يســجل 1,5 مليــون حالــة ســنوياً 

في أنحــاء العــالم.

العلاج:

يحدث الشفاء العفوي لآفات الجلد البدائية خلال 12-18 شهر عادةً. 

إن منطق العلاج لخمج محدد عادة يتضمن: 

 1- منع حدوث الندبات المشوهة في المناطق المكشوفة وخاصة الوجه

2- منع الخمج الثانوي

3- التحكم بانتشار المرض بين السكان

تختلف طرق معالجة اللشمانيا الجلدية حسب: 

ــة الفزيولوجيــة  عمــر وعــدد وشــكل وتــوزع الاندفاعــات، وعمــر المصــاب والحال

ــل( .  ــال – حوام )أطف

طـرق عــلاج اللشـمانيا: 

  ـ علاج موضعي.   ـ علاج عام ) عضلي (. 

العلاج الموضعي:

الاستطباب:

 الاندفــاع الوحيــد أو الاندفاعــات قليلــة العــدد أقــل مــن خمســة أوصغــرة الحجــم 

وغــر المترافقــة بإنتان. 

مضاد الاستطباب: 

- الاندفاعات في ) الجفن، الأذن، الأنف، العين (. 

- الاندفاعات العديدة أكثر من خمس اندفاعات والاندفاعات الكبيرة الحجم. 

 - النساء الحوامل

لاتــزال مركبــات الأنتمــوان الخماســية التكافــؤ التي أنتجــت عام 1935 واســتعملت 

في عــاج اللشــانيا عــام1945 ولغايــة الآن والتــي تعتمــد آليــة عملهــا عــى منــع 

النشــاط الحــال للســكر وأكســدة الأحــاض الدهنيــة في الشــكل عديــم الســياط 

مــن الطفيــي

وأهم مركبين لها : 

1- )sodium stibogluconate ) pentostam

 2-) Meglumine antimoniate) glucantime

العلاج الموضعي بالغوغانتيم والبنتوستام

ــن 1ـ3  ــم بحق ــة، و يت ــرق الجوال ــة والف ــاط الطبيّ ــز والنق ــع المراك ــق في جمي يطب

مــل مــن المــادة الدوائيــة باســتخدام محقنــة أنســولين حــول الاندفــاع ومــن عــدة 

جهــات) حســب حجــم الاندفــاع ( حتــى يتــم شــحوب الاندفــاع أو ابيضــاض الآفــة 

أثنــاء الحقــن والتــي تشــبه علامــة قــر البرتقــال ) دلالــة عــى حقــن صحيــح ( 

وتكــرر الجلســات بفاصــل  3 ـ 6 أيــام حتــى تمــام الشــفاء. )عــادة 6-8 ( أســابيع 

ملاحظــة : يجــب تبديــل رأس الإبــرة عنــد كل وخــزة موضعيــة وأن يتــم اســتخدام 

ــولين.  محقنة أنس

تحذيـرات: 

 - الحقن مؤلم . 

ــة  ــجة المتموت ــق، ولا في الأنس ــن العمي ــطحي، ولا الحق ــن الس ــوز الحق  - لا يج

ــة لتحــاشي  ــط الأدم ــة والنســج الســليمة في محي ــن في الأدم ــل  الحق ــاع، ب للاندف

ــاوي . ــة اللمف ــاب الأدم الته

العلاج الموضعي بالتبريد:

 يتم تطبيقه في المراكز الرئيسية بالمحافظات فقط وبيد طبيب الجلدية.    

بالآزوت السائل - 195م أو غاز النيتروز أو الثلج الفحمي -07ْم

 مــدة التطبيــق  15-30-45-60 ثــا حســب عمــر ومــكان الاندفــاع وتكرر الجلســات 

بفاصــل 1-2 أســبوع  عــى ألاَّ تزيــد عــن / 4 / جلســات .

تحذيرات المعالجة بالتبريد:

 لا يســتحب تطبيقــه في الآفــات المتقرحــة والتــي يزيد قطرهــا عن 2.5 ســم أو عمر 

الاندفــاع أكثر من5 أشـــهر. 

 - يجــب عـــدم استنشــاق غــاز النيــروز وعدم مس الأنســجة الســليمة، لأنــه يؤدي 

إلى نقــص اصطبــاغ مؤقــت مــكان تطبيــق العلاج. 

 - قــد يــؤدي العــاج إلى تشــكل فقاعــة مليئــة بســائل مصــي وأحيانــاً مدمى يمكن 

تفريــغ هــذه الفقاعــة بواســطة رأس ســرنغ عقيم دون كشــطها يجــب إزالة القشرة 

القاســية قبــل جلســة العــاج بنقــع الآفــة بالمــاء أو المعقــم لتطريتهــا ومــن ثــم 

إزالتهـا. 

 - قد يترافق العلاج مع تورم وتوذم النسيج المحيطة وخاصةً في الوجه والعنق

العلاج بالطريق العام عضليا:

يتم تطبيقه في المراكز الرئيسة بالمحافظات فقط. 

 ـ الاستطبابات: 

الاندفاعــات العديــدة أكــر مــن خمــس اندفاعــات والاندفاعــات ذات القطــر أكــر 

مــن 5 ســم. 

وجود الاندفاعات على أماكن لا يمكن معالجتها حقناً موضعياً 

     ) غضاريف الأذن والأنف، العين نهايات الأصابع (. 

الاندفاعات الدرنية أو الورمية الشكل أو الناكسة. 

الاندفاع الجلدي المتقيح الذي لم يستجب للعلاج بالمضادات الحيوية.

العلاج العام عضليا بالغلوغانتيم:

يحقن عضلياً 10 – 20 مغ/ كغ /  يوم من مركبات الأنتموان الخماسية ) 

العلاج العام عضليا بالبنتوستام:

يحقن عضلياً 10 – 20 مغ / كغ / يوم من مركبات الأنتموان الخماسية ) 

من البنتوستام أو ستيبوغلوكونات الصوديوم لمدة لا تزيد عن عشرين يوم 

تحذيرات المعالجة العضلية:

 -  لا يجوز إعطاء الحوامل حقناً عضلياً . 

 - يجــب تحــري وظائــف الكبــد والكليــة والأميــازفي الــدم ومراقبــة  مخطط القلب 

الكهربــائي قبــل العلاج وأســبوعياً أثنــاء العلاج. 

الفحوص الواجب إجراؤها:

CBC  -  ALT-AST   -   Urea-Cr

يراقب الضغط مع اجراء تخطيط قلب كهربائي. 
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كتاب العددتشرين أول ـ  92015
الآن هنا    أو شرق المتوسط مرة أخرى

 للكاتب عبد الرحمن منيف 
يافا الحموي

عبــد الرحمــن منيــف )1933-2004 ( كاتــب مــن المملكــة العربيــة 

الســعودية, ويعتــر مــن أهــم الروائيــن العــرب في القــرن العشريــن, لامس 

الواقــع برواياتــه, وعكــس أوجــاع مجتمعنــا العــربي اجتماعيــاً وسياســياً, لــه 

عــدة روايــات مــن أهمهــا )شرق المتوســط ( التــي بــرز مــن خلالهــا, ثــم 

روايــة )ســباق المســافات الطويلــة( ليختتــم مجموعتــه بروايــة )الآن هنــا( 

أو) شرق المتوســط  مــرة أخــرى(.

روايــة الآن هنــا هــي روايــة تنتمــي إلى أدب الســجون حــاكى فيهــا الكاتــب 

مــا يجــري في الســجون الــرق أوســطية، ومــا يحــلّ بــكلّ مــن يحــاول أن 

ــه في  ــل حق ــه لني ــة، يحــاكي وجــع الشــباب العــربي وتعطشّ ــزع الحري ينت

الحيــاة والكرامــة.

ــب  ــن هــا )عمورية_ومــوران ( يخترعهــا الكات ــة مــن دولت ــدأ الرواي تب

ــاس. ــاة الن ــة, ومعان ليصــوّر مــن خلالهــا واقــع الشــعوب العربي

ــاب-  ــق الحضــور والغي ــز- حرائ ــة أجــزاء: الدهلي ــة إلى ثلاث تنقســم الرواي

ــة. ــا الحزين هوامــش أيامن

ــرق  ــن ال ــادم م ــدث الق ــوار المتح ــدأ مش ــا يب ــز: هن الدهلي 	-

للعــاج في مدينــة بــراغ )عــادل الخالــدي( الســجين الســابق في دولــة 

عموريــة مــع )طالــع العريفــي( المعتقــل الســياسي الســابق في دولــة موران 

حــن يتعرفــان إلى بعضهــا في المشــفى، هــا مثقفــان ومسيسّــان, يملــكان 

مــن الوجــع مــا يختــر مســافات التعــب الكبــرة، ويبــدأ الحديــث ضمــن 

انفعــالاتٍ لطالــع العريفــي.. ذكريــات المعتقــل والتعذيــب المميــت.. 

ــه. ــاول أن يخفي ــا يح ــه وم ــا يقصّ ــادل لم ــتماع ع واس

نجــد تحفيــزاً لطالــع ليكتــب كل مــا كان يجــري معــه, كي يعلــم  	-

الجميــع مــا كان يحصــل هنــاك )أحمــل الســجن معــي أينــا ذهبــت، لــن 

أســتطيع التخــي عنــه( يقــول العريفــي..) نحــن العــرب عباقــرة في توهّــم 

ــا(. ــم الاستســام له الأحــزان, ث

يجيبــه الخالــدي )ســيبقى الســجن, ويبقــى الســجّان مــا دام هنــاك ظلــم 

واســتغلال( ويضيــف الخالــدي: اســمع يــا طالــع, لقــد فعلنــا مــا فعلنــاه 

ــا نعــرف أنّ هــذا الطريــق ليــس طويــاً, وشــاقاًّ  ــا، وكنّ مــن أجــل قناعاتن

فقــط، كنّــا نعــرف أننّــا قــد ندفــع حياتنــا مــن أجلــه، وأعتقــد أننّــا لســنا 

آســفين أو نادمــن.

يمــوت طالــع العريفــي مــن آثــار تلــك المعتقــات ليــرك قصتــه  	-

بــن يــديّ الخالــدي, فقــط كي نعلــم مــا يجــري ومــا يخفــى هنــاك, فقــط 

كي لا ننــى.

في الجــزء الثــاني مــن الروايــة )حرائــق الحضــور والغيــاب ( يــرك  	-

ــك  ــا تل ــطّ به ــرةً  ليخ ــدي مبع ــدي الخال ــن ي ــه ب ــي أوراق ــع العريف طال

القصّــة حــن اعتقــل العريفــي. 

ــن ســوق الحــال  ــت خارجــاً م ــا كن ــالي حين ــمّ اعتق ــي: ت ــول العريف يق

)الغنــم( عنــد الظهــرة، كان يــوم خميــس, حيث يزدهر نشــاطهم الســياسي 

ــوبه  ــدوء يش ــخاص, وبه ــة أش ــي ثلاث ــاس، اعترضن ــوق بالن ــام الس لازدح

الحــزم طلبــوا أن أرافقهــم، حاولــت أن أقــاوم, وطلبــت منهــم أن يــرزوا 

صفتهــم وأمــر القبــض، فــردّ المســؤول والكلــات تخــرج مــن بــن أســنانه 

)امــش معنــا برضــاك أحســن مــا تتبهــدل وينكــر راســك( وحــن لم أجــد 

ــا بعيــداً،  أحــداً يعرفنــي رافقتهــم, حيــث كانــت هنــاك ســيارتان تنتظران

وبخفّــةٍ  دفعــوني إلى الســيّارة لتقطــع بنــا عــدّة كيلومــرات خــارج مــوران, 

ــا  ــد وصولن ــيّ, وعن ــى عين ــةً ع ــوا عصاب ــوّة، وضع ــم بق ــت يخيّ والصم

أمســكوا يــديّ وأنزلــوني، قــادوني بضــع خطــوات ثــم صعدنــا درجــاً، ليفتــح 

بــاب غرفــة دُفعــت بداخلهــا، وغابــوا.  بعــد فــرةٍ وجيــزة تجــرّأت ورفعــت 

العصابــة لأرى غرفــةً واســعة, طاولــة كبــرة, وعــدّة كــراسي, وسريــر 

عســكري، بــا نوافــذ. فيهــا ضــوء كهربــائّي دائــم الاشــتعال، وبعــد قليــل 

دخــل شــابّ ذو جســمٍ ريــاضّي, ومعــه رجــان أقــرب للكهولــة، هنــا بــدأت 

رحلــة العــذاب, المعركــة الأولى كانــت مــن أكــون, وأيــن أســكن, ولمــاذا أنــا 

بمــوران, وحــن أجبتهــم بمــا لــديّ, ابتســم المحقــق ومــزقّ الأوراق وقــال لي: 

)أنــت كاذب شريــر( ســنتركك حتــى الصبــاح لتفكــر, وتعــود لعقلــك, وإلا 

ســتندم، وبعــد خروجهــم أدخــل لي مقّنّــع طعامــاً نظيفــاً، وعنــد الصبــاح 

بدأنــا مــن جديــد, وبــدأ التحقيــق, وقــد أصّريــت عــى مــا أخبرتهــم بــه, 

والمحقّــق تــارةً يضحــك وتــارةً يتنفــس بعمــق، ثــم 

تركني قليلاً كي أعود لعقلي كما )قال(.

ــات  ــب, مــن كل ــه عــن أســاليب التعذي ــدأ العريفــي حديث ــا يب مــن هن

بذيئــة وضرب, وإهانــات لم يكــن يــدري أنهــا قــد تســتخدم ضــد إنســان، 

يقــول: أوّل حفلــة كانــت, وأنــا معصــوب العينــن, بــدأت بالــرب, 

ــت  ــي كن ــز فوق ــن القف ــاً, وح ــي مكان ــوا منّ ــا طال ــركل أين ــم, وال واللكّ

ــة. ــافي ثاني ــدي لاختط ــود الأي ــالأرض لتع ــي ب ــعر بامتزاج أش

 لم أكــن أتصــوّر اســتقبالاً يمكــن أن يجــري لإنســانٍ يماثــل هــذا الاســتقبال، 

كنــت أحــاول المقاومــة, لكنّهــم قيّــدوني, ســوى أنّ لســاني لم يضعــف وهــو 

ــارد_ ــة مجرمــن( وحــن يغــادرني جســدي يرشــقوني بالمــاء )ب ــردّد )قتل ي

ســاخن( كي أعــود، إلى أن غبــت تمامــاً, ولم أعــرف متــى اكتشــفت نفــي في 

المــكان الآخــر, الــذي هــو عبــارة عــن ممــرّ طولــه ثــاث خطــوات, وعرضــه 

خطوتــن, إلى اليمــن دكّــة بارتفــاع شــرين, وبطاّنيــة لا يظهــر لونهــا 

ــي ويســهب  ــع العريف ــردة... يتاب ــت المنف ــذه كان ــا, ه ــيّ لقذارته الحقيق

بوصــف شــخصية الشــهيري, ذلــك المحقّــق الــذي لا يملــك ســوى الســوط, 

والكلــات الســوقيّة, وحفــات التعذيــب التــي قــد توصلــك للمــوت, هنــا 

ــب  ــيّا بتعذي ــن نفس ــة المريض ــؤلاء الحثال ــتمتاع ه ــدى اس ــك م ــر ل يظه

النــاس وقهرهــم. 

أمــا في الجــزء الثالــث: )هوامــش أياّمنــا الحزينــة( يتحــدث الخالــدي عــن 

رحلتــه مــن بــراغ إلى فرنســا, وعــن طريقــة تعامــل رفاقــه الحزبيّــن معــه, 

ــق لم يكــن  ــه بصدي ــم, والتقائ ــاده له ــداد علاجــه بســبب انتق وقطــع إم

بالحســبان أن يكــون إشــبين علاجــه.

ــه,  ــل موت ــراه قب ــب أن ي ــق يطل ــي وجّهــت مــن صدي ــك الرســالة الت وتل

وتــردّد الخالــدي بالذهــاب ليصــل متأخــراً، ويعــود ثانيــةً إلى فرنســا ليعمل 

في مطبعــة مصحّــح المــازم ...ولكــن, حــن يســتقر في سريــره ويغــطّ بالنوم 

يســمع الأنــن والنــواح الآتي مــن المــاضي.

رواية تستحق القراءة لما تحويه من واقع مرير في سجون الطغاة.
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تشرين أول ـ  92015 بوستكتاب العدد

نزار الأحمد

Abdullah Alqaseer

 Rasha Zeidan

Samer Mosfi

فياض الصطوف

 Dara Abdallah

حازم العظمة

عبد الباسط فهد

وسام سعادة

عندما يسألني أحد »كيفك«

أشعر بالإهانة كسوري

كأنما يسألني كيف بقيت حياً حتى الآن

السوري يوجه له سؤالآ واحدآ فقط

كم كنت وحدك؟؟

وزيــر الدفــاع الاسرائيــي يقــول أن إسرائيــل لديهــا هــي الأخــرى 

مصالــح في ســوريا وســتتحرك للدفــاع عــن تلــك المصالــح دون 

ــا  ــن قبله ــيا وم ــت روس ــا تحرك ــد مثل ــن أح ــبق م إذن مس

ــات عســكرية دون اســتئذان أحــد. ــكا ونفــذت عملي أمري

هــل هنــاك دولــة في العــالم أو جماعــة لهــا مصالــح في ســوريا 

ــى الآن ؟ ولم تتدخــل حت

الباب مفتوح للجميع والله يرحمك يا وطن

ــوه  ــس دع ــدام ولا شي، ب ــقط، لا إع ــه إن س ــة ل ــل عقوب أفض

ــن، مــع  ــا لليونان ــم(، مــن تركي يجــربّ القــارب المطاطــي )البل

زوجتــه وأولاده

ــا أنَّ المجــر هــي  لــولا النفــر و رحلاتــه الإستكشــافية لمــا علمن

ــا!! نفســها هنغاري

أصبحنــا بارعــن بالجغرافيــا وخصوصــا القــارة الأوروبية. نشــكر 

لنفر ا

ــداً  ــع غ ــل أن نفُج ــن وقب ــول الأدرينال ــي مفع ــل أن ينق قب

بصــور عــرات الضحايــا، أريــد أن أمــرّر حــزني و شــفقتي عــى 

ــظ  ــال حاف ــم تمث ــى تحطي ــا معن ــون م ــن لا يعرف ــك الذي أولئ

الاســد هكــذا عــى المــأ، في وضــح النهــار  

مــا معنــى أن تبصــق النــاس في وجــه الرعــب و القمــع و 

الاذلال، الــذي تمثلــه تلــك الكتلــة الاســمنتية القــذرة

ــب لم  ــه قري ــس لدي ــد لي ــخصٌ واح ــويداء ش ــد في الس لا يوج

يســجنه ذلــك المجــرم أو ينفيــه أو يقتلــه /بالقطــع لايوجــد/ ، 

كــا لا يوجــد في كل ســوريا 

أشــفق فعــا عــى اولئــك الذيــن لا يشــعرون بالفــرح لهكــذا 

خــر مــن القلــة القليلــة الباقيــة في الســويداء، و بعــض 

الكواكــب المجــاورة.
صديقــي في ألمانيــا قــال لي أن أولويــة رعايــة اللاجئــن تــأتي عــى 

الشــكل التــالي: الطفــل ثــم المــرأة ثــم الكلــب ثــم الأب..

ــز  ــا المرك ــا حققن ــد م ــف بع ــر لا يوص ــعور بالفخ ــا الش طبع

ــع الراب

الثــورات تنجــم عــن تيــارات عريضــة تــدور في العمــق .. لــذا 

ــزاء  ــة .. وأج ــب الفارغ ــات .. والعل ــطح بالنفاي ــع إلى الس تدف

ــة والأســال ــاكل الغارق الهي

يــارب يبقــى الحصــار، ويبقــى النــت مقطــوع ، والخليــوي ضعيــف، والكهربــا 
مقطوعــة، ولايســمحون بدخــول الخضــار.

يــارب مايشــتغل مخبــز الصمــون والكعــك، ومــا يســمحوا بادخال البســكويت 
والشــوكولا يــارب لاتبهدلنــي أمــام أطفــالي، يــارب أنــا دعيتلــك وقلبي مكســور 
وخاطــري مكســور وانــت الأعلــم بالحــال فليــس لــدي مايشــري بصلــة لســان 
حــال بعــض المحاصريــن وبعــض منولوجــات النــاس وبعــض بوحهــم مــع اللــه 

ومــع الثقــاة مــن الأصدقــاء.

أتمنــى لــو توصــد كل بلــدان العــالم أبوابهــا في وجــه الســوريين، وتســاعدهم 

لإســقاط بشــار الأســد في 24 ســاعة

إعداد: فريق المجلة
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حل العدد السابق

أعرائنا القراء:

نستقبل مشاركاتكم على البريد الإلكتروني:
ma3n-magazine@hotmail.com

وبإمكانكم تصفح النسخة الإلكترونية على:
www.facebook.com/maanmagazine

أأفقي                                                                                                                                                 

1- من الخضار – من الخضار                                                                                                                                           

2- وحدة قياس وزن – يقرأ بعد الصلاة – من الخضار                                                                                                                                         

3 – من الزهور – نسلبة – للنهي                                                                                                                                            

4 – ركع )معكوسة( – يغريها – مؤهل                                                                                                                                             

 5 – ربط وسحب – الوجه )مبعثرة ( – للندبة

6– للمساحة – ارتكاز                                                                                                                                           

 7- طريق )معكوسة( صوت الحمام – نوق )معكوسة(                                                                                                                                    

8 – يعادل )معكوسة( – خلاص                                                                                                                                             

 9 – من الخضار – ارتحل خوفاً – ضد ميت – ضمير متصل                                                                                                                              

10 – شعلتها – من المشروبات – لوح بيده – من الخضار                                                                                                                              

11 – ثلثا سوس – نحترم – قطع )معكوسة (                                                                                                                                             

12 – بهارات – من الخضار – ظرف مكان للبعيد                                                                                                                                        

13 – وسيط – أسلحة قديمة                                                                                                                                            

14 – خاصتك – مرتفعاتنا – استمر                                                                                                                                            

 15 – من الخضار – من الخضار                              

عمودي	

1- من الفواكه – من الخضار – من الخضار                                                                                                                                           

2- من الفواكه – يدل – تخدع                                                                                                                                             

3 – حرب جاهلية                                                                                                                                           

4 – من الحمضيات ) معكوسة( متشابهة – تحتاجه المخلوقات                                                                                                                                  

5- من شعراء الهجاء – يختبر )معكوسة (                                                                                                                                                

6 – أقل قليله – احصل – من العلوم                                                                                                                                           

7 – البابونج )مبعثرة( ركيزة ) معكوسة (                                                                                                                                                

8 – من الخضار – من التوابل الجذرية                                                                                                                                          

9 – عزيمتها – قاطع – لحفظه                                                                                                                                            

10 – من منتجات المشمش – غاب ) معكوسة(

11- غل )معكوسة ( التصق                                                                                                                                            

12 – متخيلون – أعدته – إشارة موسيقية                                                                                                                                          

13 - للنصب ) معكوسة ( – يوضع على الرأس ) معكوسة ( – ولد – إشارة موسيقية ) مع

كوسة(                                                                                             

14-للتعريف )معكوسة ( من الخضار – أحلى                                                                                                                                             

 15 – من الخضار – من الخضار )معكوسة(

مصطفى الجلل

هل تعلم:
ــدغ الحــرات   أن العقــرب لا يعــض ,وإنمــا يلدغ,وهــو يل

والعناكــب ليشــل حركتهــا قبــل إلتهامهــا .

وعــادة مــا يكــون ســم العقــرب غــر قاتــل للإنســان 

والحيوانــات الكبــرة ,إنمــا يســبب آلامــاً شــديدة ,وإذا 

تعــرض الإنســان للدغــة العقــرب أكــر مــن مــرة فــإن 

إحساســه بــالألم يخــف نوعــاً مــا عــن ذي قبــل .

لا تعــرف العقــرب الحيــاة الإجتماعيــة التعاونيــة ,كالنمــل 

ــتقلة  ــاة مس ــا في حي ــش كل منه ــا تعي ــاً ,وإنم ــل مث والنح

,وإذا إلتقــت إثنتــان تعاركتــا حتــى تقــي إحداهــا عــى 

الأخــرى.

تتــم عمليــة التــزاوج بــن العقــارب في خــال اربعــة أشــهر 

تبــدأ مــن أيــار ,حيــث تخــرج الإنــاث والذكــور مــن مكانهــا 

ــا  ــى زوجه ــرب ع ــى العق ــول أنث ــا تتح ــي ,وبعده للتلاق

المنهــك وتلتهمــه .

وتحمــل إنثــى العقــرب بيوضهــا فــوق ظهرها,وعندمــا 

تفقــس تخــرج العقــارب الصغيرة,وتظــل فــوق ظهــر أمهــا 

ــم . ــام أمه ــار في إلته ــدا الصغ ــا تب نحــو أســبوعين وبعده
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مصطفى الجلل



Amer Almohibany/Reuters


